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ئيس حفنى ناصف غريبا عن جامعة القاهرة التى تنشر هذا الكتاب ٠‏ 
فقد تخرج ف دار العلوم ودرس ( الأنشاء القضائى والأنشاء العام وآداب 
البحث والمناظرة والمنطق ) فى مدرسة الحقوق » وتخرج على يديه فيها الكثير 
من أعلام القانون والأدب والسياسة والاقتصاد أمثال عبد الخالق ثروت 
واسماعيل صدقى وعبد العزيز فهمى وزكى أبى السعود وتوفيق نسيم 
وتوفيق دوس وأحمد. لطفى السيد ومصطفى كامل وطلعت حرب وأحمد شوقى٠‏ 
هذا بالطبع قبل أن تصبح دار العلوم وانحقوق من كليات الجامعة » بل قب لأن 
تنس الداباء 

وأسهم فى تأسيس هذه الجامعة » فقد اجتمع هو وخمسة وعشرون من 
قادة الفكر ( منهم : سعد زغلول وقاسم أمين وعبد العزيز فهمى ومحمد فريد 
وعبد العزيز جاويش ) فاستقر رآيهم على تاليف لجنة مثرقتة لمباشرة العمل ٠‏ 
وفى الحلسة الثالثة (فى ١٠١‏ من دسمبر سنة )15١5‏ تألمت هذه اللحنةوا تنخب 
حت ب القاء فى جائيي دود قن الاو ب ا 
سكرتيرا عاما لأموالها ورئيسا وقتيا لها ٠٠‏ فأخذ يوجه النداء تلو النداء الى 
الشعب فى الجرائئد ويرسل الرسائل الشخصية الى الخاصة + وى 7 منمارس 
تألفت لجنة لاعداد برامج للجامعة اشترك حفنى فيها مع المشرغ الايطالى 
لوزيتاباك والأثرى المرسى ماسبيرو ومع قاسم أمين ( بك ) والدكتور 
محمد.علوى .( باشا ) وأحمدزكى ( باشا ) وأسندتالرياسة الى حسين رشدى 
( باشا ) ناظر النظار ( رئيس الوزراء ) وقد آلقت اللجنة عملها على أكمل 
وجه. مسننطاع ٠‏ 


ب 


ولما كان انشاء الجامغة المصرية والنهوض بها لا نتفق مع سياسة 
الاستعمار التقليدية التى كان يشرف عليها مستر دنلوب مستشار نظارة 
المعارف ( وزارنة التربية والتعليم ) رأى زميله المستشار الانجليزى لنظارة 
الحقانية ( وزارة العدل ) نقله الى أقصى الصعيد لابعاده عن عمل الجامعة ٠‏ 
فتوجه المجلس الى حسين رشدى ( باشا ) برجاء كى سعى الى اعادته الى 
القاهرة » ولكن ارادة المستشار الانجليزى كانت هى العليا ٠‏ فلم سمع 
الجامعة الا أن تشيكر حفنيا وتعينه عضو شرف بها » فكان أول مصرى حظى 
بهذا التكريم » كما يتضح من خطاب رئيس الجامعة وهذا نصه : 
9 عزتلو المحترم حفنى بك ناصف وكيل محكمة قنا الأهلية ٠‏ « 
9 بعد التحية والسللام ٠‏ اتننى بلسان اللحنة الفنية للحامعة المصرية »© 
2 أشك ركم على ما قد قمتم به من الخدءالنافعة المتوالية للجامعة المصريةء » 
2 مع الاعجاب باخلاصكم ف وضع قواعدها » وأن اسمكم سيبقى على « 
« الدوام مقرونا بهذا العمل المحيد » لأنكم أحسنتم القيام بما تستدعيه » 
البداية فى مشروع خطير كانشاء جامعة مصرية ترتقى بها الأقراد والبلاد » 
02 وقد قررت اللحنة اعتبار كم عضو شرف بلحنة الحامعة ٠‏ فأهنتكم 6 


- 


« على هذا الشرف الذى كنتم أول من أحرزه فى مصر ٠ ٠‏ »6 
20 وأرجو دوام النفع تكلم لهدا الوطن المحسوب ٠‏ ( 
١7 2‏ ماو لم.ه١‏ «6 


هذا عن اسهام حفنى فى انشاء الجامعة ٠‏ وأما عن التدريس فيها فانه 
عتداما نقل وكيلا لمحكمة طنطا ( فى سنتى .و٠١‏ وووايةه١ا‏ ( دعته الحامعة 
لندريس تاريخ الأدب فكان يفد من طنطا ليلقى درسين متتنابعين فى مساء 
الخميس من كل أسبوع » وكان يدرس على النحو المتبع فى الجامعات 
الأوربية من البحث والاستقصاء » فأتى يكل جديد لم يكن لمصر عهد به » 
بادئا بحوثه من حروف الهجاء ٠‏ ولم يطبع من محاضراته الا هذا الكتاب 
الذى. أسماه بحق « حياة اللغة العربية » ويخبرك المخضرمون الذين كانوا 


(ج) 
يواظبون على دروسه أمثال الدكتور طه حسين أن محاضراته كانت تغص 
فيها بالمستمعين القاعة الكبرى للجامعة ( وكانت ف الممنى الذى تشعله 
ادارة الجامعة الأمربكية فى الوقت الحاضر ) ٠‏ 


وجدير بالذكر أنه تبرع للجامعة بالطبعة الأولى من هذا الكتاب ؛ 
فلا غرابة أن أعدت التبرع لها بالطبعة التالية اكراما لهذا الارتباط انوثيق بينه 
وبينها ٠‏ ولو عاش والدى ما فعل غير هذا فيما أحسب » كما تبرع لها 
على جهد حاله وكثرة عياله ‏ تبرعات متعددة بلغ مجموعها ١6/ا‏ من 
جنيهات ذلك الزمان ٠‏ 


وقد سرت روحه فى بنيه » فحمعت الانسه ملك حفنى ناصف ( باحثة 
البادية ) بمدرسة المعلمات السنية 5ر5 جنيها » وجمع مجد الدين حفنى 
ناصف التلميذ بالمدرسة الحسينية الابتدائية الأميرية جنيها و 8.٠‏ مليم 
( وهذا ثابت فى التقرير الذى قدمته اللجنة عن الغترة بين بدء ظهور المشروع 
وأواسط سنة لمءوا ) ٠٠‏ 


وقد نسى هذا التاريخ جملة وتفصيلا وكاد بطويه العفاء ٠‏ ولكن شاء 
القدر أن أكون مراقنا ادارة هذه الحامعة وأستاذا منتديا فى معهد الصحافة 
العالى بكلية الاداب » حتى ترد الحياة ‏ ولو بعد نصف قرن ‏ على هذه 
الحقية المطمورة من تاريخ مصر » حقبة اننضال فى سبيل النور والحرية ٠‏ 


خد الدين حفنى ناصف 
القاهرة فى سنة ه5١‏ 





بمسسسار ويم 


وآنبيائه هداة الأنام » بأقوى الححج وأفصح الكلام » ونخص بالذكر منهم 
فىفهذا المقاام 6 هودا وصالحا واسماعيل, وت شعساأ ومحمدا ألمة ا ل أن 6 وفجر 
قحطان وعدنان » وبعد ٠‏ فقد كنت أخثى حين اجتمعنا منذ بضع سنين 
لنتكلم فى انشاء جامعة مصرية ألا أعيش الى أن أمتع نظرى برؤية هذه 
الجامعة الأمتاه وأدقى ال أن نظهر للوحود آهلة بالطلا معامرة بالمحاضراتء 


لقد ظهرت الجامعة فى العام الماضى كاثعروس تتجلى فى الحلى والحللولم 
يكن فى محاضراتها التى ألقيت فى العام الماضى درس فى تاريخ أدب اللغة 
العرسة 6 والشىء ف العادة الا بظهر دفعة واحدة بالعأ نها به الكمال 3 
يتدرج فى النمو شيئا فشيئا حسب السنة الطبيعية ولن تحد لسنة الله تبديلاء 


فك ل» إءلاة» ا نا م 5 
عليه » وعهدت الى بالقائه»فليت الطلى»وقمتبما وجبءوتحققت أن الطلاب 
شغروا بحاجتهم » وعرذوا ما فيه فاندتهم ه ولقد مضى علينا زمن كان اتلطالاب 
شفرون فيه من التوسع فى اللعة العربية وبعدون الاشتغال .بها ضربا من 
الى الفيهقة لأنه لم يجار طبقتهم ولم إسابرهم فى خطئهم ٠‏ وأغرب شىء أتنا 
كنا لاقى مثل هذه الاعتراضات من المتعلمين أنفسهم 3 فقد سمعت مرة خطسا 


يقول فى ناد ( قد أتيح لنا كذا ) فتغامز عليه السامعون وتبسموا بعضهم 


لبعض تبسم | لسخرية فاعتقدت وقتئذ أن الله قفى علينا أن نبقى فى غياهب 
جب الانحطاط الى يوم النشور ٠‏ 

والحمد لله قد تقشعت اليوم غياهب تلك ائجهالات وأقبل الطلاب على 
الأقلام بالبديع من الانشاء » وكان لننافس الصحف العربية فى الانشاء فضل 
كبير فى بعث العريية من مرقدها وتجددد طامسها » واحماء دارسها » ولانشاء 
مدرسة دار اعلوم وحصر تعليم العربية ى متخرجيها فضل يضارع ذلك » 
ولا نسى تآثير المرافعات القضامة » فى بدء نشأة المحا كم الأهلية » وسماع 
الرواءات التمثيلية » باللغة العربية ٠‏ 


ومالنا'لا نشمر عن سواعد الجد لتحصيل علوم تلك اللغة وقد ولع بها 
اليوم قوم من علماء الافرنج فى ألمانيا وانجلترا والنمسا وفرنسا وايطاليا » 
فبحثوا عن أمهات الكتب العربية وطبعوها وصححوها ووضعوا لها الفهارس 
على أصناف مختلفة حتى لا تخفى على القارىء خافية مثل : كتاب سبيويه » 
وشرح ابن بعيش على المفصل » ومعحم البلدان لياقوت » ومختصره (مراصده 
الاطلاع ) » وأحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم » ووصف جزيرة العرب 
للهمذانى » وقانون ابن سينا » ومفردات اين البيطار » وفهرست اين النديم 6 
وغيرها من يفائس الكت التى يحتاج سرد أسمائها الى كتاب آخر ٠‏ 

وأغرب من ذلك أنهم آلفوا فى العربية كتبا نافعة وطبعوها وأصبحنا 
ونحن فى الديار العربية نشتريها ونحصل الفوائد منها » فجزاهم الله خيرا ٠‏ 
خان كان من الضرورى أن يكون لنا قدوة من أهل أوروبا حتى فى أخص 
خصائصنا فها هى ذى القدوة متجلية للعيان » ظاهرة لكل انسان »6 ونسأل الله 
أن يوفقنا الى كل نافع » ويمنع عنا الموانع » انه مجيب من دعا » ومفقه 
من وعى ٠‏ ظ 

( حفنى ناصف ) 


تاريخ الا'دب , أو حياة اللغة العربية 


سواه 


اتناريخ قسمان عام وخاص : 

فالعام ما يعرفنا أحوال الأمم الماضية المعروفة من أخلاق وسياسة وديانة 
وعمران وصناعات ومساكن وعادات ٠‏ 

والخاض: ما نرفنا اعرال آنة معنة أو ذولة مقصوضة أو مدمة سمياة 
أو عظيم من الرجال أو ثىء من الأشماء ذوات الال كتار بخ العرب وتاريخ 
الدولة العباسية وتاريخ بغداد وتاريخ صلاح الدين الأأيوبى وتاريخ المواليد 
الثلاثة المسمى بانتاريخ الطبيعى ٠‏ ويغلب عليه اسم سيرة وترجمة اذا تعلق 
بعظيم من الناس وحياة اذا تعلق بثنىء من الأشياء ذوات البال كحياة 
الحيوان وحياة النبات ٠‏ 


ومن التواريخ الخاصة ما يتعلق بأمر معنوى كتاريخ الحضارة الاسلامية 
وناريخ الأدب الذى نحن شارعون فيه الان ٠‏ 

فتاريخ الأدب ٠»‏ أو حياة اللغة العربية » فوع من التاريخ الخاص سين 
أحوالاللغة العربية واستعمالاتها وأطوارها المختلفة من بدءنشأتها الى الآنء 
ويدخل فى ذلك وصف الكلام من شعر وثثر ى كل عصر من عصور التاريخ 
وذكر نوابغ الشعراء والخطباء والكتاب والمؤلفين وبيان تأثير كلامهم فى من 
بعدهم وتأثرهم يمن قبلهم وما حولهم والموازية بينهموالالمام بم لفاتهم ٠وفائدة‏ 


كد 4 حت 


حدنه وتمييز ضروب المنظو والمنثور ونسبة كل قول مأثور الى عصر من 
العصور واحتنداء الطاف لا بروقه منها وتلكبه عمأ ستنكره من أسالسها ٠‏ 
بحو من فقه هذا الغلم الا قليلا » ولم يشف لطالبد هذا الفن غليلا ٠‏ وحسينا 
المقنع فنحن بحاحتنا أعرف 6 وصاحب البيت ادو بالدى شه 3 


وهذا العلم لم يغفله علماء العرب بالمرة كما نتوهم بعض الناس بل ذكروه 
مبعثرا فى كتبهم المطلولة التى لم تغادر صغيرة ولا كبيرة الا جمعتها لأن 
الكتب الأدبية عندهي لا موضوع لها معينا ٠‏ 


والأدب عند العرب يشمل كل ما يصلح العقل واللسان ويهذب الفكر 
والمنطق ٠‏ .وكان غرضهم من التأليف فيه أولا التوصل الى اجادة النظم والنثر 
على طريقة العرب وتحصيل ملكة الكتابة فسلكوا لذلك بجمع مختارات من 
منظوم العرب ومنشورهم ثم بدا لهم أن يذكروا معها مسائل من النحو واللغة 
فى تضاعيف التا ليف ليتمكن بها الطالب من تفهم المنظوم والمنثور ثم أدخلوا 
فى ذلك نفبذا من أنساب العرب وأخبارهم العامة ومسائل من الصرف والبيان 
والعروض وبثوها فى غضون المولفات لمناسبة ما ٠‏ ثم توسعوا فيها بذكر 
طرائف من الحكايات وملحا من التاريخ ٠‏ 


ثم توسعوا فيه بذكر كل ما يتوقف عليه فهم الكلام ويفيد العقل 
واللسان ولذلك قال صاحب المثل السائر : « ان صاحب هذه الصناعة محتاج 


ثت © مد 


الى التشبث بكل فن حتى ما تقوله النادبة فى المأتم والماشطة عند جلوة 
العروس » واذا نطرفنا الى هذا الحد لا سقى علم من العلوم الا دخل ق 
الآداب ولكنهم لم يطلقوه على العلوم العقلية البحتة كالحساب » والهندسة ؛ 
والفلسفة ٠‏ وكل كلامهم يرمى الى العلوم النقلية مع شىء ضرورى من 
العقليات ٠‏ 

قال بعض العلماء ان أصول هذا الفن وأركانه أربعة دوواين وهى : 
أدب الكاتب لابن قتيبة وكتاب الكامل للمبرد وكتاب البيان والتبيين 
الحاعلة. و كناى_ التواسر لأس عالقا التتدادى بوط سوى ,ع3 الا بيده 
تبع لها وفروع منها ٠‏ وأقول يجب أن يزاد كتاب الأغانى لأبى الفرج 
الأصبهانى وكتاب العقد الفريد الاين عبد ربه ٠‏ 


والغرب ف الأصل جل من السام ممتازون بمساكن ولعة وعادات 


ودنا نات ميخصوصة ٠‏ 


أما مساكنهم الأصلية فهى جزيرة العرب المحدودة من الغرب بالبحز 
الأحمر وبعض أرض الشام ومن الحنوب يبحر الهند ومن الشرق يبحر الهند 
وخليج فارس والعراق العربى ومن الشمال بالجزيرة وبعض أرض الشام 
وفلسطين ٠‏ 

وتنقسم جزيرة العرب الى خمسة أقسام كبيرة : 

أولها اثيمن وهو جزؤها الجنوبى المحاط بالبحر من ثلاث جهات و تهامة 
واليمامة وامحرين من الحهة الرابعة ومنه حضرموت ومهرة والشحر وعمان» 

وثانيها تهامئة وهى شمالى اليمن وشرقى البحر الأحمر وغربى الحجاز ٠‏ 

وثالثها الحجاز وهو الحاجز بين تهامة ونحد ومنه مكة مولد صاحب 
القرينة اباي والح بابك وود ققد تلوانت الله بعلي + 


ورابعها نجد وهى بين الحجاز والعرا قالعربى غربا وشرقا وبين اليمامه 
والشام جنوبا وشمالا ٠‏ ومنها أرض العالية التى حماها كليب ملك بنى وائل 
ثم قتله جساس واية مسست لقتله البسوس أر بعين تدنة « 
إلعامة 
وخامسها الياامة وهى بين اليمن ونحد جنوبا وشمالا وبين الحجاز 
والبحرين غربا وشرقا ونسمى العروض لاعتراضها بين اليمن ونجد ومنها ظهر 
مسيلمة اللكذان ٠‏ 
وأما عاداتهم فمنها عزة النمس وإباء الضيم والشحاعة وحب التعلل 
والكرمو كثرة الرحلة وحبالمحمدة بما يفعلون والفخر بما يأتون من الأعمال 
العظيمة واتقاء العار لدرجة أن بعضهم كان يئد بناته خشية أن يأتين بمايجلب 
أحدهم امرأة غير عرسة وحاء منها دولد فالولد يسمى عندهم هحينا ) من 
الهجنة وهى القبح ) واذا تزوجت المرأة منهم برجل غير عربى فالوئد يسمى 
مقرفا ( والاقراف أشد قبحا من الهحنة ) ولهذا سقطت منزلة بنى اباد بعد أن 
اختلطوا بالفرس وساكنبوهم 6 وقد احتقرتهم العرب وعدوهم عحما 6 ومنها 
الرجل منهم يلقى قاتل أبيه أو أخيه فى هذه الأشهر وهو يطلبه ليقتص منه 
قلا نعرص له ٠‏ ومنها اللسن وصراحة الكلام والصبر والنحدة ٠‏ وملها 
عدم الخضوع للنظام العام ومعافقرة الخمر وقد باع أبو غيشان الملكانى 
مفاتيح الكعية لقصى دن كلاب درق حمر وهو سبك ر أن فاتئقلت بدلك سداثة 
باعت خزاعة بيت الله اذ سكرت)20- يزق خمر فبئست صفقة البادى 


وكانت العرب فى الجاهلية مللا مختلفة فكان بعضهم ينكر الاله والبعث 
ويقول ما هى الا حياتنا الدنيا نسوت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر ٠‏ وبعضهم 


عا 134/7 عله 


يعترف بالالهويتكر البعثوهم الذين رد عليهم الله فى القرآن بقوله : «أفعيينا 
بالخلق الأول بل هم فى لبس من خلق جديد » وبعضهم يعبد الأصنام » وأشهر 


أصنامهم : 
وسواع لهذبل 3 


ويبغوث لمذحج وبعض قبائل اليمن ٠‏ 

ونسر لذى الكلاع بأرض حمير ٠‏ 

وبعوق لهمذان ٠‏ 

واللات لثقيف بالطائف ٠‏ 

ومناة للأوس والخزرج «٠‏ 

وهسبل اعظم الأصنام وأوسعها دائرة ٠‏ وكان منصوبا على ظهر الكعية ٠‏ 
واساف ودائلة وكانا منصو بين على الصفاأ والمروة ٠‏ 

وأنساء العرب خمسة : هود » وقد أرسل لعاد فى الأحقاف ٠‏ وصالتح » 
وقد اسل لشمود فى الححر جهة الحدود بين الشام والححاز ٠‏ واسماعيل ٠‏ 
وقد أرسل للعرب فى نهامة والحجاز ٠‏ وشعبسب » وقد أرسل لأهل مدين ٠‏ 
ومحمد » وقد أرسل للعرب والعجم » صلوات الله عليهم أجمعين ٠‏ 
وهم من عدا العربلاختصاص العرب بمزيد فصاحة فيقال عرب وعرب كما 
الأعراب والواحد أعرابى » وكان العرب الحاضرون يأبون أن يقال لهم أعراب 
وبغضبون لذلك ٠‏ 


كه 

والمعروق فى شائر اللغات السامية أن كلمة عرب ترادف كلمة بادية 
وتويد ذلك ماقيل من أولاد اسماعيل عليه السللام نشأوا بعر به أو عرنات 
وهى باحة فى أرض تهامة ثم اتنقلوا الى الحجارة ٠‏ وقالن بعض علماءالمشرقيات 
فى وجه التسمية ان العرب نزحوا من جهة العراق الى الجهة الغرببة وهى 
جزيرة العرب فسموا عربا أى غربيين لأن الغين مفقودة فى. سائر اللفات 
السامية ٠‏ وهذا من المجازفات التى يع فيها بعضهم كثيرا كقوله ان امرآ 
القيس تعريب| كلمة مرقس » وصخر ترجمة اسم بطرس ف اليونانية ٠‏ 

والعرب فسمان بائدة وباقة ه ومن العرب المائدة ٠‏ 

وعبيل ومسكذنهم شرب مدينة النبى صلى ألله عليه وسلم ٠‏ 

وطسم وجدبس وم مسكنهم اليمامة ٠‏ 

وعملشق ومساكنهم عماث والححاز ونهامة و بعص نحد ونمماء وشراء 
وفلسطين ٠‏ وهم القوم الجبارون الذين تميبهم قوم موسىاذ قالوا :' «ياموسى 
ان فيها قوما جبارين وافا لن ندخلها حتتى يخرجوا منها » ومنهم جالوت.الذى 
فاتل داود فقئله داود غليه السلام ٠‏ 


وجرهم ومسكنهم باليمن ومن بقاياهم قوم هاجروا الى مكة وهم أصهار 
اسماعيل عليه السلام ثم بادوا « 


وؤبار ومسيكنهم اليمن فى وبار المسماة باسمهم وقد هلكوا أيضا ٠‏ 


والعربف الباقية أود قحطان وأولاد عدئان + 


5-5-0-8 


وتنقسم العرب تأيضا الى قسمين باعتبار آخر » وهم العرب العارية أو 
الوا 6« الغرى المتدرية أن الستفرية + 

فالعرب العاربة هم العرب البائدة وأولاد قحطان سموا بذئك لأنهم 
عرب صرحاء خلص ليس فيهم شائبة الدخيل ٠‏ ولفظ عاربة أو عرباء تأكيد 
كما يقال ليل لامل وداهية دهياء ٠‏ والعرب المتعربة أو المستعربة هم أولاد 
اسماعيل عليه السلام لأن اسماعبل عبرانى الأصل ودخل فى العرب وأخد 
بلسانهم وتزوج منهم وأنجب سكان شمالى جزيرة العرب ٠‏ 


وأما لغتهم فمى مجموع الألفاظ: التى اعتادوا التتكلم بها لتفهيم مقاصدهم 
( ولغة كل قوم مجموع آلفاظهم التى يعبرون بها عن أغراضهم عادة ) ٠‏ وهى 
التى ورد بها القرآن الكريم وتكلم بها شعراء الجاهلية و تنكلم بها الآن الا أن 
فى لغتنا الإآن شيئا من الغلط فى المادة والهيئة ٠‏ وقد وجدت فى ألسنة قبائل 
العرب فروق فى الكلام كما نوجد الآن فروق فى ألسنة بلاد مصر وهذه 
الفروق لا تمنع التحاور وفهم بعضهم كلام بعض ٠‏ وباعتبار هذا الاختلاف 
تعد لغة العرب جملة لغات وان كانت فى الواقع لغة واحدة ٠‏ 


.وهذا الجيل من الناس المتميز بالمساكن واللغات والعادات والديانات الى 
ذكرنا ملخصها هم العرب بحسب المعنى الأصلى ٠‏ وتطلق كلمة العرب الآن 
على جميع أهل البلاد الذين يتتكلمون باللغة العربية وه سكان جزيرة الغرن 
والعراق والشام ومصر والسودان والمغرب الأدنى والأقصى ٠‏ 

والكلام فى هذا العلم ينقسم الىثلاثة أقسام : قسم نتعلقبالحروف»وقسم 
يتعلق بالكلمات المفردة » وقسم يتعلق بالجمل ٠‏ وسنفرد لكل قسم منهاكتاباء 


ص و 
اللئاى الرول 
فى حروف اللغة العريةه ( وفيه فصلان ) 


العسّلالاول 


2 الحروف اللفظة 





اذا حللت جميع ما ورد عن العرب من الشعر والتثر الى كلمات مفردة 

وحللت هذه المفردات الى حروف هحائية ذات حركات تجد أن الحروف التى 

بنى منها هيكل اللغة العربيةخمسة وأربعون حرفا وأن الحركات التىمصورت 

به الحركات سبع حركات وهذه الحروف والحركات بعضها أصلى وبعضها 
الحروف الأصلية 


الحروف الأصلية أحد وثلاثون حرفا وتسمى حروف المعجم وحروف 
الهبحاء وآلف باء وهى الأللف والباء والتاء والثاء والحيم والحاء والخاء والدال 
والذال والراء والزائ والسين والشين والصاد والضاد والطاء وانظاء والعين 
والغين والفاء والقاف والكاف واللام والميم والنون والهاء والواو والماء 
وهى المصطلح على رسمها فى الكتابة الآن هكذا : 


(١)كللمات‏ با تا ثا حا خا رأ طاظا فا ها با فيها المد والقصر والامالة ولغة 
الامالة هى المستعملة فى كتاقنيب مصر ويقال فى الزاى « زين » وهى المستعملة فى 
مصر وحروف الهجاء ذا سردت ومدت السك أوااخرهأا ٠‏ 


- 1١ 


والحركات الأصلية التى تصور بها الحروف أربع وهى الفتحة والضمة 
والكسرة والسكون وهى المصطلح على رسمها فى الكتتابة الآن هكذا : 

- - - وأطلق اسم الحركة على السكون هنا تغليبا ٠‏ 

وكلمة « آلف » المذكورة فى أول الحروف وكلمنا « واو »6 و « باء » 
المذكورتان فى آخرها من قبيل المشترك اللفظلى ٠‏ 

فالأولى تطلق على الألف فى نحو أمر وامر وأمر ومرء وتسمى بالأئف 
الياسة وبالهمزة وتطلق على الألف فى نحو قال وتسمى بالألف. اللينة واف 
اللد وهى المراد من حرف « لام آلف » عند من ذكرها فى رحوف المعجم لأن 
ألف المدالايسكن النطق بها الا اذا سبقها حرف مفتوح سواء آكان لاما أم غير 
لام وانما قال لام ألف ولم يقل صاد ألف مثلا نخفة اللام فى النطق ٠‏ 


والثانية تطلق على الواو فى نحو « صفوا وصفو وصفو «( وتطلق على 
الواو فى نحو محمود وتتسمى واو المد ٠‏ 


والثالثة تطلق على الماء فق نحو « سعمأ وسعى وسعى وسعى © وعلى 
والذى ذكر « لام آلف » فى الحروف كان عليه أن يذكر 2 لام واو © 
و « لام باء » والجمهور على عدم ذكر « لام آلف » فى البحروف اكتفاء ببيان 
أنالألف والواو والياء تكون أحرف مد وتكون أحرفا أصلية كما بينا ٠‏ 
فأسماء الحروف الأصلية 58 ومسمياتها “١‏ لأن ثلاثة من الأسماء تدل 
على ستة من المسسميات وهنذه الثلاثة هى كما سبق للف والواو والماء اذ كل 
واحد منها يكون مدا وغير مد ٠‏ وتسمى أحرف المد ألحرفا مصوتة وباقى 
والتحقيق أن الحرف الساكن حرف سيط وأن الحرف المتحرك مركب 


حجزء من ألف والضمة جزء من واو والكسرة جزء من ناء ولول" هذا الجزء 
لا أمكن تحريك الحرف فاذا طالت الحركة وجد حرف المد كله ٠‏ 


ل 


واضطلحوا على كتابة: حروف المد دون أبعاضها وذلك للفرق فى النطق 
بين الحرف الممدود وغيره وللفرق فى المعنى مثل جمل وجمال وندذر وندذور 
وكلم وكليم ٠‏ 

وسميت اتلحروف والحركات المذكورة أصلية اوجودها فى السنة جميع 
قبائل العرب ولامكان الاستغناء بها عما عداها بخلاف المتفرعة انها لا توحد 
الا فى نسان بعض القبائل ومواضع استعمالهم لها قليلة بحيث اذا تجاوزت 
هذه المواضع تعد لحنا ولذلك ثم يضعوا لها فى الكتابة حروفا مخصوصة 
كما وضعوا للحروف الأصلية ٠‏ 

الحروف المتفرعة 

الحروف المتفرعة على ما ذكره شراح الشافية وأبو حيان فى كتابه 
« ارتشاف الضرب ٠‏ من لسان العرب »© أربعة عشر حرفا بعضها مستحسن 
لوقوعه فى فصييح الكلام وبعضها مستهحن لقلة وروده فى لغة من ترتضى 
عربيته ولا يستعمل فى الفصيح كالقرآن والشعر كما ذكره سيبوبه وبعضها 
مستحسن ق موصخ مسنهحن ف آخر ٠‏ 

فالأحرف المستحسنة ستة : 

أولها عرفت ون اماف واوا عاق يدل العاف قابينة اذا كانت 
ساكنة وتلاها دال كأصدق وتصدير )١(‏ وبل فى بحو صدق ومصادر ومصانع 
أى اذا كانت متحركة أو لم تكن الدال تاثية أو لم تكن دال أصلا وصوتها 
كأنه زاى مفخمة كنطق الترك بالضاد فى نحو رمضان وضابط ورياض 
ومرنضى » وكنطق عوام المصريين بالظاء فى قولهم ظالم وظاهر ٠‏ 

وثانيها وثالثها ورابعها الهمزة المسهلة وهى المتحركة بعد ألف كتساءل 
وتمساؤل وقائل والمئتوحة بعد فنحة كسأل والمكسورة بعد أى حركة كسئم 
ومستهزئين وسئل والمضمومة بعد أى حركة كروف ومستهزكوذ وروس 
فيحوز النطق بها حرفا بين الهمزة وبين حرف حركتها أى بين الهمزة والألف 
أو هن الهمزة والواو أو بين الهمزة والياء ويسمى هذا الحرف الهمزة بين بين٠‏ 


3 كوف التطلق نا انا خا لقينة تاوق كيه نحوى بحيال لين اننبا كن 
زايا كأزدل فى أسدل . ' ظ 


ع “ارت 


والتسهيل نوع من أفواع تخفيف الهمزة: والأصل ف الهمزة التحقيق 
ركو اعد نو ونس ؟ والتحفرف 0 قرش وأكش الحجنازبين وهم لميلهم 
للسهوئة يكرهون الهمز لأن للهمزة نبرة فى الحلق تجزى مجرى التهوع قال 

على كرم الله وجهه : « نزل القرآن بلغة قرش وليسوا بأصحاب نبر ولولا أن 
جبرائيل عليه السلام نزل بالهمزة على النبى صلى الله تعالى عليه وسلم 
ما همزنا » ٠‏ 

وخامسها حرف بين الأئف والياء فينطق به بدل الألف الخاصة وسمى 
ألف الامالة كما فى نحو عماد وعالم ووسطى ٠‏ والامالة فى الأصل الميل 
بالفتحة الى جانب الكسرة فيستلزم ذلك الميل بالأتف الى جانب الياء ٠‏ 

وأسيابها ثلاثئة : الأول 'قصد التناسب بين الفتحة الممالة وكسرة سابقة 
كعماد » أو لاحقة كعالم » أو ياء سابقة كبيان وشيبان ٠‏ والثانى التنبيه على 
أصل الألف » اذا كانت منقلية عن باء كباع » أو واو مكسورة كخاف »؛ أو 
على مصيرها عند التثنية كحبلى » أو عند الاسناد للتاء كاستغنى ٠‏ وااثالث 
مراعاة الفواصل كما فى قوله تعالى : والضحى والليل اذا سحى ٠ )١(‏ 

والامالة لغة تميووسائر العرب ما عدا الحجازيين والآألفالممالقعند العرب 
كحرف 8 عند الافريج ٠‏ 

ومن العرب من يميل الفتحة قبل الألف امالة خفيفة ويسمى ترقيقا أو امالة 
صغرى كعابد فتكون كحرف 

وسادسها حرف بين الألف والواو وسمى ألف التفخيم كما فى الصللاة 
والزكاة والحياة فى لغة الححاز ولذلك رسموها بالواو فى الكتاية وكما فى 
سلام عليكم وقام ودعا وغزا 0 وهى كحرف © ف اللغة الفرنسية ٠‏ 

والأحرف المستهحنة ستة أضا ٠‏ 

أولها حرف بين الجيع والكاف ونطق به فى ثلاثة مواضع : 

الأول بدل الكاف فى لغة اليمن وبغداد فيقولون فى كامل وكافر جامل 

وجافر ( بجيم مصرية ) ٠‏ 


)١(‏ تحوز أمالة الفتحة قبل هاء التأنيثكميم فاطمة ورحمة عند االوقف» قال 
سيبو به انها لغة فلاشية بالمصرهة والكوفة وما قرب مئها : 


1١8‏ سب 


والثانى بدل الجيم فى لغة البحرين وعكل وعليها عامة أهل القاهرة وهو 
كالجيم الجرمانية وكحرف والفرنسية اذا تلاها م أو 0 أونوالفرسيرسمونها 
كاف ذات خطين هكذا كك ٠.‏ 

والثالث بدل القاف فى لغة هل البوادى وتسمى قافا معقودة وتفخم 
تفخيم القاف قال فى الارتشاف : وهى الآن غالبة فى لسان من يوجد فى 
البوادى من العرب حتى لا يكاد عربى ينطق الا بالقاف المعقودة لا بالقاف 
الخالصة المنقولة علىوضعها الخالصعلى آلمنة أهل الأداء من أه ل القرآنء 

وكاتوااس فديق الهاة والدية: خلاق ره ينال الضاك'ق. انحو ماين 
وصبغ وعليه المتظرفون من أهل القاهرة الآن ٠‏ 

وثالثها حرف بين الطاء والناء نطق به بدل الطاء الخالصة وهو كثير 
فى كلام عجي المشرق عند نطقهم بالعربية لأن الطاء معذومة فى لغتهم فاذا 
أرادوا النطق بها تكلفوها فخرحت بين الطاء والزناء كالسلطان والطبق وعللها 
متظرفو القاهرة الان ٠‏ 

ورابعها حرف هبن الضاد والظاء وسمى بالضاد الضعيفة قال الفارسى : 
كما اذا قلت ضرب ولم تشبع مخرجها ولا اعتمدت عليه ولكن تخفف وتختلس 
قضعف اطياقها وقال السيراى : انها فى لغة قوم ليس ف معتهم ضاد فاذا 
احتاجوا الى التكلم بها فى العربية اعتاصت عليهم فربما أخرحوها ظاء أو بين 
الضاد والظاء ٠‏ 

وخامسها حرف بين انظاء والثاء ينطق به بدل الظاء فى نحو ظالم ,وظاهر 
وبجىء ذلك من المبالغة فى اخراج اللسان فكآن الناطق يقول ثالم بالثاء 
مع التفخيم ٠‏ 

وسادسها حرف بين الناء والفاء ينطق به بدل الياء الصربحة فى. نحو 
بور (جمع بائر بمعنى هالك أو اسم شخص) وبلخ وأصبهان » قال السيرافى : 
هى كثيرة فى لغة العجم وهى على ضربين أحدهما لفظ الباء أغلب عليه من 
الفاء والآخر لفظ الفاء أغلب عليه من الباء وقد جعلا حرفين من حروفهم 
سوى الباء والفاء المخلصين م قال : وآظن أن العرب انما أخذوا ذلك من 


نادت 


العجم خا لطتهم إياهم ٠‏ فيفهم من ذلك آنها ضربان ضرب كحرف28 وضرب. 
كحرف 7 عند الافرنج ٠‏ 

والأحرف المستحسنة فى موضع المستهجنة فى آخر اثنان :أولهما حرف 
بين الشين والحيم كحرف © الفرنسى ينطق به الشين استحسانا اذا كانت 
ساكنة وتلاها دال كأشدق ومشدود لأن الشين مهموسة رخوة والدال 
محهورة شديدة اذا أشربت الشين صوت: الجيم تناسبب صوت الحرفين ٠‏ 
وينطق به بدل الجيم استهجانا اذا كانت ساكنة وقلاها دال أو ناء نحو أجدر 
واحتمعوا + ومن اللحن النطق بها هكذا اذا كانت متحركة كجميل أو لم نتلها 
تاء ولا دال كأجمل كما تفعل المغاربة وأهل الشام » وثاديهما حرف بين الواو 
والياء كحرف [1 الفرشى ينطق به استحسانا يدل اثئواو الخالصة أو الياء. 
الخالصة فى نحو قيل واختير (') فى لغة كثير من قيس وأكثر بنى أسد كفقعس 
ودبير |وشطق بها استهحانا بدل واو المد التى بعدها راء مكسورة نحو 
ابن بور كمذعور فتميل الضمة الى جهة الكسرة ويتبع ذلك ميل الواو الى 
جهة الماء كما قال سييو نه ه 


الجر كات 

الحركات فَنََنَان أصليةو متفرعة ٠‏ فالأصلية ههى الفتحةوالكسرة والضمة 
والسكون وهى المصطلح على تصويرها هلكذا  -‏ 2 د كما قدمنا ٠‏ 

والمتفرعة ثلاث اثنتان منها مستحسنتان : أولاهما حركة بين الفتحة 
واأبكسرة شطق بها يدل الفتحة الخالصة فى نحو عماد وعالم وسان وشسان 
وباع وخاف وحبلى والضحى ورحمة ونسمى فتحة ممالة كمأ مر ٠‏ والأخرى 
الصلاة والزكان والحياة كما سبق ٠‏ وواحدة مستحسنة فى موضع مستهجنة 
فى آخر وهى حركة بين الضمة والكسر ينطق بها استحسانا بدل الضمة 


)١(‏ فى نحو قيل وبيبع واختير ثلاث لغات : اخلاص الكسر وهو لغة قريبش 
ومن جاوررهم 6 واخلاص الضم وهو لغة هذيل » والاشمام وهو لغة كثير من. قيس 
وآكثر بنى أسد © اه . [ 
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يبان كيفية نطق العرب بالحروف 
عنهم تلقيا صحيحا لكن لا كان ذلك غير ميسور فى كل زمن كان الخطا يعرض 
للمتلقين مغ مرور الزمان لضعف فى آلات النطق عند بعض الناس أو نتعوده 
ف االأصل على نطئ ملحون أو لنسسان اتعثر له وضع العلماء الذين سمعوأ 
نطق العرب ضوابط اذا وعاها الطالب أمكنه* أن يعرف كيف كان العرت 
ينطقون وأن يصحم ما عسأاه عرض له من الخطأً و تنحصر هذه الضوابط فى 
سان مخارج الحروف وذكر صفاتها ٠‏ 
عا رع خارج الحروف 

٠6‏ ©» عه ٠ ٠‏ >" ِو 

اذا أردت أن تعرف مخرج حرف فالفظ به ساكنا أو مششدودا واصخغ اليه 
فحيث انقطع الصوت كان مخرج الحرف ٠‏ اذا عرفت ذلك يقول : 

مخارج الحروف خمسة عشر مرتبة من ابتداء الصدر ذاهبا مع الصوت 
الى الشفتين وهذا انها : 

١‏ ب حروف المد وهى ( | و ى ) تخرج من جوف الصدر وتستهى 
الى هواء الفم من غير أن تعتمد على اللسان أو الأضراس أو الحنك ٠‏ 

ا والهمزة والماء تخرجان من أقصى الحلق سير أن الهمزة أدخل 
فى الحلق ٠‏ 

1 زع ح) من وسط اتحلق والعين أدخل : 

م دغ خ ) من أدنى الحلق الى الفم والغين أدخل ٠‏ 

هه - ز(ق ) من بين أقصى اللسان وما فوقه من الحنك ٠‏ 

15 (ك) مما يلى مخرج القاف من اللسان والحنك ٠‏ 
(١)أى‏ ليست ضمة صريحة ولا كسرة صريحة فالبينية فى قوله «بين الضمة 
والكسيرة » على الشيوع كما رواه الشاطبى وقد روى المرادى عن بعض المتأخربن 


أنها تتركبه من جزأين جزء من الضمة سابق وجزء من الكسرة لاحق فالبينية 
عنده عاى الافراز ») أه ا . 
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لاج ش ى ) من بين وسط اللسان وما فوقه من الحنك غير أنه 
الجيم أدخل والباء أخرج ٠‏ 

م - (ض ) من بين جانب اللسان من أقصاه الى قرب رأسه وبينه 
ما يقابل ذلك من الأضراس العليا فتستغرق أكثر حافة اللسان ٠‏ 

|8 ب ا( ل ) من بين جانب اللسان (من موضع اتنهاء مخرج الضاد) الى, 
منتهى طرفه وبين ما يقابل ذلك من الحنك الأعلى فويق الأسنان )١(‏ فالضاد 
واللام نتوزعان حافة اللسان ويقابل حافة اللسان فى الضاد الأضراس نفسها 
ويقابلها فى اللام ما فويق الأسنان لا الأسنان نفسها على ما حققه سيبويه 
وتابعه الجمهور ٠‏ 

١‏ (ر ن) من بين طرف اللسان الى رأسه وبين لثه الثنيتينه 
العلوتين غير أن الراء أدخل فى ظهر اللسان قليلا ٠‏ 

والمراد هنا بالنون المظهرة فى نحو أنعمت » أما المدغمة فى نحو من 
وفد ومن لنا ومن نجد والخفية فى بحو اتنظر منشورا فمخرجها الخيشوء(") + 

١‏ (ط دت) من بين طرف اللسان وبين أصول الثنايا العليا 
مصعدا الى الحنك غير أن الطاء أدخل والتاء أخرج ٠‏ 

١‏ (ص س ز) من وين رأس اللسان والثنايا أنفسها من غير أنه 
نتصل بها وانما بحاذيها وسامتها غير أن الصاد أدخل والزاى أخرج : 

1١1‏ (ظ ذث) من بين طرف اللسان وأطراف' الثنايا العليا غير أن 
الظاء أدخل والثاء أخرج ٠‏ 


)١(‏ المراد بالأسنان الضاحك والناب والرباعية والثنية وقد نظم بعضهمأسماء 
الأسنان فقال : 


ثنيات الفتى ورباعيات اذا فمه خلا عنها اتتفاع 
وأربع الضواحك ثم ست ل اي و 


وأربع التواجز ما لشخص واثلياب له كل رباع 
(؟) تكون النون الساكنة مظهرة اذا تلاها حرف <اق كانعمت ومن هاجر 
وتكون مدغمة اذا تلاها من كلمة أخرى حرف من أحرف برملون ) تحو من 
وفد ومن نجد ونتحتم فيها الغنة اذا كان التالى ميما أو نونا . 
وتكون خفية ( أى بين االاظهار والادغام ) اذا تلاها حرف آخر غير أحرفه 
الحلق وأحر ف ( برملون ) وتقلب ميما اذا تلااها باء نحو منبع ومن بعد . 
)25 


حالمأ ب 


٠ ف )من ون الشفة السفلى وأطراف الثنايا العليا‎ ( ٠١ 

م١‏ 58 ) ب : و) من أناه 2 8 لمقنتي' 'للأو لين و ولمه 0 للأخيرة 
غير أن الماء أدخل والواو أخرج 0( ٠‏ 

صفات الحروف 

ذكر مخارجالحروف لا يغنى عن ذكر صفاتها لآن مخرج الحروفكالميزان 

عبين الماهية والكمية والصفة كالمحك سين الهيئة ٠‏ 
ض ظل ) لأن الناطق بها يرفع لسائه الى التحنك فيصير الحنك كالطبق على 
اللسان وتخرج الألف سنهماأ مطبقا عليها والطاء أقواها اطباقا والظاء أضعفها 
والمتفتحة ما عداها قال سسوبه لوالا الاطاق فى اأصاد لكان: سينا وفى الظا 
لكان ذالاء وفى الطاء لكان تاء ولخرجت الضاد من الكلام ّنه ليس شىء من 
الحروف 2 موضعها غيرها « 

0 ومنها الاستعلاء والاستفال فالأحرف المستعلية بجمعها ( كص 
ضغط قظ" ) لاستعلاء اللسان عند النطق بها الى الحنك وان لم يصل فى 
( خ غ ق ) الى درجة الاطباق » فالاطباق زيادة فى الاستعلاء وأخص منه 

5 ومنها التفخيم والترقيق والمراد بالتفخيم تعلظط الحرف ق مو ضع 

وحروف الاطباق مفخمة من أصل وضعها بحيث اذا رققت. انعدمت 
وباقى حروف الاستعطلاء وردت مفخمة وادا راققت ألدة تنعدم ولكن يكون 
يها ار ومخائفه ا ورد « 

وحروف الاستفال لم ترد الا مرققة ما عدا. الزاء واللام وألف المد والراء ع 


بل امتموسده 





)١(‏ تكون الميم الساكنة مدغمة اذا تلاها ميم نحو : كم من فئة » وتكون خفية 
حرف غير الميم والباء نحو ذلكم خير لكم . ظ 
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آما الراء فالأصل فيها اانتفخيم » وترقق اذا كسرت نحو يضرب أو أميلت 
نحو الكبرى ( بالامالة ) أو سكنت بعد كسرة الازمة ليس بعدها حرف 
استعلاء نحو سربال » وخرج عن ذلك نحو البرق والقربى لعدم وقوعها بعد 
كسرنة ونحو أرجع وان ارتبتم لأن كسرة همزة الوصل غير لازمة لامكان 
حدف الهمزة ونحو : صاد وقرطاس وفرقة لوجود حرف استعللاء بعدها »6 
أو سكنت فى الوقف بعد ساكن مسبوق بكسرة كفهر وبشر بشرط أن 
لا يكون هذا الساكن حرف استكولاء كمصر وخضر وقطر ٠‏ وأما اللام 
فالأصل فيها الترقيق وتفخم وجوبا فى لفظ « الله » و « اللهم » بعد فتحة 
أو ضمة نحو قال الله وول الله واللهم وتفخم جوازا فى نحو صلاة ويصلى 
وضلال وطلب ويظللن أى بعد حرف اطباق مفتوح أو ساكن ٠‏ 

وأما آلف المد فتفخم وترقق تبعا لما قبلها كصالح وبارع ٠‏ 

8 ومنها الجهر والهمس فالمجهورة ما يقتضى النطق بما اششسباع 
الاعتماد على موضع خروجهما فينقطع النفس الخارج من الصدر الى أن 
ينقضى الاعتماد عليها ولا بتآتى النطق بها الا مع جهرها ٠‏ والمهموسة 
ما لا يقتضى النطق بها اشباع الاعتماد على موضعها ويبقى النفس عند النطق 
هاجارنا وضع العروف ‏ المموسة ( متكت فط شخصض. )و الجهورة 
ما عداها ٠ )١(‏ 

ه - ومنها الشدة والتوسط والرخاوة ٠‏ فالشديدة ما يقتضى الاعتماد 
خيها على موضعها عند اسكانها اتقطاع الصوت وا لم شقطع النفس و يجمعها 
( أجد”ك قطبت ) ويجمع المتوسطة ( لم نرع ) والرخوة مالا يقتفى الاعتماد 
فيها على موضعها عند اسكانها اتقطاع الصوت وهى ما عدا ذلك ()) قال 
السخاوى وابن الجزرى وعلى” القارى : سميت رخوة لأنها ارتخت عندالنطق 
بها فضعف الاعتماد عليها وجرى معها النفس والصوت حين لانت ولا يشتبه 
عليك الجهر بالشدة ولا الهمس بالرخاوة لأن مدار الجهر على امتناع النفس 

ومدار الشدة على امتناع الصوت فاذا امتنعا معا كان الحرف محهورا شديدا 
00 منكن أن كمع ف تولك 1 ال فكن تلع شان :قا حك شوو اه 


(؟) بمكن أنتجمعف قولك ضغث فذهزش ص حل : يسوخالا أن (ظ ذ ض ز) 
فيها شبه نفخ لأن الضاد المنفد بين الأضراس والبواقى تجده بين الثنايا . 


لحن 73718 العند 


واذا جربا معا كان مهموسا رخوا واذا امتنع نع النفس وجرى الصوت كان 
مجهورا رخوا وادا امتنع الصوت وجرى اسية كان مهموسا شديدا فتفطن 
لذلك فطالما زلت فيه أقدام وحارت فيه أفهام ٠ )١(‏ 

والأحرف المنوسطة بين الشدة والرخاوة صوتهاا منقطع فى الواقع وانما 
تعرض لها أعراض توجب خروج الصوت من غير مواض هها فالميم والنون 
لهما مسلك الى الخيشوم والراء واللام منحرفان كما سياتى والعين ينسل 
صوتها قليلا الى جهة اللحاء فلكا نك وقفت على الحاء ٠‏ 

1 ومنها الذالاقة والاصمات فالذلاقة الخفة واتمصاحة وحروفها 

( مر بنفل ) الأن بعضها يخرج من طرف اللسان وبعضها من الشفتين فلا كلفة 
فيها ألبتة ٠‏ والاصمات الثقل فان الثشىء المصمت يكون ثقبلا عادة وحروفه 
ما عدا ذلك و'لا بوجد فى العربية بناء أصلى رباعى أو خمامى خال عن حروفه 
الذلاقة ولذلك حكموا بأن كلمة عسجد ( ذهب ) وكلمة عتسئقئد ( طويل 
أحمق ) وكلمة زهزقة ( قهقهة ) ليست عربية بل معرية ٠‏ 
/ا - ومنها القلقلة وحروفها ( قطب جد ) فاذا وقفت على حرف منها 
بحب قلقلته قليلا من موضعه كآنه تحركه تحريكا خفيفا وستب ذلك اجتماع 
الجهر والشدة معا فيه وهما مائعان جريان النفس والصوت فتتوصل لاسماع 
الصوت بالقلقلة ٠‏ 

وأجاز الممرد قلقلة الكاف وى كلام سسبو به مأ يفهم منه حواز قلقلة اثناء 
وعليه نطق المغاربة ٠‏ 

4 ومنها الصفير وأحرقه (ص ز س ) لأنْ صوتها يشبه صفير الطائره 

8 - ومنها الانحراف؛ وحرفاه ( ل ر ) لأن اللسان ينحرف عند النطق 
باللام الى داخل الحنك فلا دخرج الصوت من مو ضع انلام بل من ناحبة 
مستدق اللسان فويق ذلك كما قال سيبويه وعند النطق بالراء الى جهة اللام 

واهذا تحد الصبيان باتغون بها ٠‏ 

)١(‏ أذا كررت حرفا مهموسا كالكاف مثلاً وقلت ككك نجد الصوت والنفس 

جاربين معا واذا كررت حرفا مجهورا! كالقاف وقلت ققق تجد الصوت جاربا 


والنفس ينقطع ثلاث مرات فينقطع حين النطق بأصل الحرف ويجرى مع الحركة 
لآأنها حزء من جرف آخر ٠.‏ 


1 هك 


و ١‏ ومئها التكرير ويختص بالراء لارتعاد طرف اللسان عند النطق 
بها ارتعادا خفيفا كأنه تعثر ٠‏ 
النطق حتنى قتصل تحروف طرف اللسان كالظاء 6 وف الضاد تمش قليل 
ولدذلك عدها ٍ, عضهم مع الشين 4 

١‏ - ومنها الاستطالة وتختص بالضاد لأنك عند النطق يها تمكنها 
من مخرجها لتحصيل الصفات المميزة :لها عن الظاء فيطول اثنطق بها أكثر من 

١1“‏ ل ومنها الهتة والبحة و كلاهما عصر الصوت » قال الخليل لولا هتة 
فى الهاء لأشبهت انحاء واولا بحة فى الحاء لأشبهت العين ٠‏ 

ع ١١‏ _- ومنها اللين ويختص بحروف العلة الساكنة بعد فتخة كخوف 
وست فاك « 

م١‏ ل ومنتها المد و يضخص بالأحرف ( ودى١)‏ الساكنة المسبوقة بحركة 
مجانسة ٠‏ والمد ضربان : طبيعى وغير طبيعى ٠‏ 
انعدم المد ووجد ف موصعة حركة واحدة كحمال وندور و كليم فانه ادأ نهفص 
مدها الت الى جمل وندر وكلم ٠‏ 

فكما أن الفئحة نصف آلف والضمة نصف واو والكسرة نصف باء 
كسرنن وسواء سرغت 7ق الكلام أو أبطات فالنسة محفوظهةه بمعنى أن 
ستغرق نطقها من الزمن بقدر نصف ما تستتغرقه الأنئف ,وهكذا يقال فى 
الواو والضمة وف الياء والكسرة ٠‏ 

والمد غير الطبيعى ما يزيد مقداره عن حركتين بحيث لو تقصت هذه 
الزيادة سقى المد طبيعيا كالدابة والسماء فان مدهما أطول من حمال ومهما 
طال زمن المد فلا يصح أن يزيد عن خمس ألفات ٠‏ 


د ١ 1١‏ عي 


تقوية المعنى وهو أمر معروف عند العرب وقد ورد كثيرا : 

فى نداء البعيد كيا على ويا عمر ويا مولاى ٠‏ 

وفى الاستغاثة كما للرجال وءا للثارات ٠‏ 

وفى النفى هلا التى للجنس كلا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

وق الندية نحو واوليداه ووامصستاه ٠‏ 

وعندك ارادة التأكيد ومنه قوله تعالى « ويخلد” فيه مهانا »6 روى سك الهاء 
من فيه كأنه يقول فى العذانب تفسه + 

والمد لسبب معنوى ليس بواحجب بل جائز ويجب أن لا يزيد عن أربع 
آلفات ٠‏ واللفى ما يقصد به اعطاء اللفظ صفة بقطع النظر عن معناه ٠‏ ويكون 
الأحد سسين امأ وحود الهمزة بعك حرف المد حو حاء و بعحىء و دسووء واما 
وحود ساكن بعك حرف» المد نحو الدائة والضالين +« فالذدى سنية الهمزة 
وأجب عند الانصال كحاء وتحىء وجالز عدك الاتمفصال اي آمو وعريده 
أمر ٠‏ والذى سسنة السكوون واجب اذا كان السكون أصليا كالضالين. والآن» 

والى هنا تم ذكر محارج الحروف الأصلية وسانصفاتها ٠‏ أما الحرؤف 

« تطبيق على ما سبق »© 

الهمزة من الحروف المرققة فمن الغلط تفخيمها فى آه وأب وأرض وأصل 
وأضرار وأطباق وأظفار وأغراض وأخصام وأقطار وئحوها ٠‏ 

والباء من الحروف المرققة فمن الغلط تفخيمها فى أب وبابا ويسطن وبطن 
وأسباط وباغوص وباطوم وبطريق وبلطه وبحر وبر ويابان ٠‏ 

والتاء مخرجها بعد الطاء والدال بين طرف اللسان وأصول الثناما العلما 
فمن الغلط رفع اثلسان بها الى قرب موضع الدال والنطق بها كما ينطق 
بعض الألمان والانجليز وهى أيضا مهموسة يجرى معها النفس قليلا فمن 


جه ]نه 


الغلط قطع النفس فيها بالمرة كما أئه من الغلط المبالغة فى اخراج النفس معها 
ف لسان المغارية حتى كأنبعدها سينا اذا قالوا «رمت» تسمعهاكانها رمتسه 

والثاء مخرجها بين طرف اللسان وأطراف الثنايا فمن الغلط نطق العوام 
بها تاء فى ثعبان وعثمان وثمر وثعلب| » ونطق بعض الخواص بها سينا فى ثلاثة 
وثماشة وثم وثمود ٠‏ 

والجيم أدخل فى وسط اللسان من الشين والياء فليس من الفصيح نطق 
أهل القاهرة بها قريبة من الكاف فى نحو جتمل وجميل ولا نطق المغاربة وأهل 
الشام بها فى نحو أجدر واجتمعوا ومن اللحن نطقهم بها فى نحو جمل 
وأجمل ونطق بعض قرى مديرية جرجا بها دالا خالصة كالدحش والدمل 
يعنون الجحش والحمل ونطق بعض اليونان بها باء كيربى يعنون جرجى 
وأحسن نطق لها نطق أهل الصعيد والشرقية ٠‏ 

والحاء مرققة فمن الغلط تفخيمها فى حاضر وحافظ ,وحصى » وأيضا الحاء 
فيها بحة يجب مراعاتها فى نحو أحمد حتى لا تلتبس بالعين ٠‏ 

والخاء مفخمة فمن-الغلط ترقيقها فى خالد وخان وخرج وخال ودخل 
وخلخال وخات وهى أدنى حروف الحلق الى اللسان فمن الغلط الرجوع بها 
درجتين حتبى تصير بحاء كما بفعل أهل مالطة ٠‏ 

والدال مجهورة لا تفسرمعها فمن الغلط الخروجبها الى جهة التاء فى لفظ 
الدار والدليل كما تراه فى الدال الألمائية ٠‏ 

والذال مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ولا صفير فيها فمن 
الغلط نطق العوام بها دالا” فى ذيب وذهب وذاب وذيل وذمة ونطق بعض 
الخواص بها زايا فى الذى وذات ومذكور وذراع وذنب ٠‏ 

والراء مفخمة الا فى مواضع تقدم ذكرها فمن الغلط ترقيقها فى الدرس 
والمدرسة والبرد والمر كب والمرتبة والحرام روحت ودرويشس وتفخيمها ف 
تشريط وعمربط وحمارى ونهارى وشهرى وظهرى وعمرى وهى أيضا 
مكررة فمن الغلط النطق بها كالضاد فى غرب وغرائب أو كالغين كما فى 
نسان بعض الباريسيين أو كالواو كما ينطق بها بعض الناس فى أرضوراح + 
والزاى مجهورة فمن الغلط النطق بها كالسين فى يزجى .ويزرى وازدهى ٠‏ 


لت 58 ندب 


والسين مهموسة والعوام يجهرون بها كالزاى ى مسألة وأسباب 
بومسحول « 

والشين لا صفير فيها واليونان المتعربون ينطقون بها سينا كما ينطق بها 

والصاد مفخمة وبعض المتظرفين برققها غلطا ٠‏ 

والضاد مستطيلة ومخرجها جات اللسان لا طرفه فمن الغلط النطق بها 
دالا مفخمة كما فى لسان المصريين عامتهم وخاصتهم وسبب الغلظ اعطاؤها 
أطباقا أقوى كأطباق الطاء فتزول حبنئذ حافة اللسان عن الأضراس ويصل 
برأس اللسان الى الثنيتين العلونتين كما فى الطاء مع أن اطباق الضاد أقل من 
لألطاء وضها اسنتظاله ورخاوة بصحصث بحرج مغهها نفس قليل ومن الغلط أضا 
النطق بها كالظاء لأن ذلك بنافى الاستطالة ٠‏ قال صاحب الرعاية الضاد وألطاء 
متشا يهان ىف السمعلأنهما مطبقان ومستتعليان ومجهوران ورخواث وايماالفرق 
سنهما وجود الاستتطالة ى الضاد دون الظاء وضعف اطباق الظاء عن الضاد 
و بعض أهل المشرق ومنهم من أل" يوصلها اانى مخرجها؛ بل بخرجهادونه ممزوجة 
بالطاء المهملة وهم أكثر المصريين وبعض أهل المغزب ومنهم من يخرجها لاما 
مفخمة وهم الزيالعة ومن صاقبهم » ونقل ابن جنى ف التنبيه أن من العرب من 
بخحعل الضاد ظاء مطلقا « 

والطاء مفخمة فمن العلل ترققها كما نحد فى لسان أهل القرى المحاؤرة 
لرشيد فيقولون فه طبق انبق ٠‏ 

والظاء مخرجها من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا لا الثنايا نفسها 
وليس فيها صفير » فمن الغلط نطق عامة المضريين بها زايا مفخمة وقد نقدم أن 
هل | النطق مختص بالصاد الساكنة اذا ثلاها دال كأصدق 7 
أعهد ولا نطعه” وبعه” لأن العين لا بحّة فنها ٠‏ 


ب ه56 ب 


الخطاً النطق بها: كالخاء ف بعشى ومعزى « 
والفاء مخرجها بين بال الشفة لسفلى رارم الثنايا العليا ولا 3 فيها 
الافر نج دحرف. 287 
كقولهم فى ( 3 قبل ١)‏ أبل ) وهى آيضا مطيقة غمن اافخطا النطق بها كانا متخمة 
0 يفعل المتشبهون بالترك أو الافرنج فيقولون فى « قانون 
وقلب وحقيقة «( ) كانون وكلب وحكيكة ) وهى أضا أدخل ف اللسان 
واللحقاك مق الكافة قالنتاق. نه مما مت الككا ناسح اللتينان: و العيك كال 
للغة قريش كما جات دواري عاب اما 4ه 
ما قرية اشع كنا فل افوس وتاك مسرلل كب ) وكا ل 
ق غيرهما كما شطق بها الأعراب اإلآن فى نحل وعقل وانكليز مصر ف نفحو 
كلب مثل ما تسمع من كثير من المصربين فى كلمات «باللو وآلمان وهولنده»ء 
والميم مرققة فمن الخطا تفخيمها فى بحو ماظى ومطلوب وميه ٠‏ 
والنوخ نراطة قبن الفط عشبا فرفقل امنا وانطون و اشاكة ب 
والواو اكذلك مرققة ومن الغلط تفخيمها فى شوط وحخوؤض وصوت ٠‏ 


وكل هذه الغلاط مر بالسمغ ولا نفحس هأ الا من إنفرق مخارج 
الخروف وؤصفاتهًا قتنيه لذلك » واحدر من الوقوع فيه اذا كنت خريضا 


على اتباع سنة العرب ٠‏ 


١‏ ند 
رتيب حروف الهحجاء 


جرت العادة من قديم أن نذكر حروف الهجاء فى التعليم مرتبة ليحفظها 
المتعلم وسردها متتى طلسء منه ذلك ولها ثلاثة تراتيب 

الأول ب الترتيب القديم المعروف عند أكثر الأمم . والا سا الأمم 
الساميكة كالسريائيين والعبرانيين وهو ترتيب أبيجد هون 
تقصبد منها الا جمع الحروف ف كلما تسهلة الحفظ وليست 
أعناء أشخاص كما قيل 
وللمغاربة فيها ترتبب يختلف قليلا عن هذا فيقولون أبحد 
و 0 
| الاختلاف أن المغاربة يروون الترتيب عن الأمم القديمة على 
خلاف ما يرويه عنهم المشارقة ٠‏ 

والثانى ب ترتيب مخارج الحروف بالابتداء من الصدر ذاهبا الى 
الشفتين وهو كما تقد لنا ا وى ( أى حروف المد ) ء له 
ع8 الج تاق قن الوا لاد كس اباد 
ث ف بم و وقد حرى على هذا الترتيب الخليل وسيبويه 
وابن سيده فى ككتاب المحكم ولكن مع تساهل قليل فترتيب 
الخليل فى كناب العين هركذا : )0( 7 





(1) كتاب العين :هو أول كتاب 'ألف فى متن اللغة جمع فيه صاحبيه 
15 إره. ؟ر! كلمة بعضها مستعمل وبعضها مبمل والذى حدا به لذكر المهمل 
والضم والكسر ويحتمل فى الدال الحركات الثلاث 0 5 فأربعة باثنتى 
عشرة فيذكر الاثنتى عشرة صورة وبقول هذه الصورة مستعملة لمعنى كذا وهذه 
الصورة لم تستعماها العرب وااختصره أبو بكر الزييدى فيحذف المهمل والعننا 
بالحمناسةا ٠.‏ قال الخليل ف كتابه المذكور لم بد بالهمزة الأنه قي االنعقص 
والتغيير والحذف ولأ بالألف لأنها لا تكون فى ابتداء كلمة ولاق لأسم ولا فعل ألأ 
زائدة أو مبديلة .ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لها فنزات ألى الحيز الثانى 


وفيه العين والحاء فوجدت العين انضع الحرفين فابتدات بها ليكون احس فق 


ب 597 ب 


ع ح هاخ غ ق ك ج اش ض ص س زاط دات ظ ذاث ر لذفبمو 
ى وترتيب صاحبم المحكو مثله الا أنه جعل حروف العلة هكذا | ى و 
وترتيب سيبويه هكذا : ء ه عحخغ قك ضج ش ل ران طادات ص 
زس ظ ذث ف ب م ىاو 
قال ابن خروف ان سيبويه لم يقصد ترتيبا ى الحروف التى من مخرج 
واحد ٠ )١(‏ 
والثااث ترتيب نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر العدوانى ى زمن عبد الملك 
أبن مروان وهو الترتيب الذى عليه العمل الآن فى البلاد العربية وجرى عليه 
أصحاب الصحاح والقاموس ولسان العرب وغيرهم والمقصود منه ضم كل 
حرف الى ما يشسهه فى الشكل فابتدء؟ بالألف والباء لأنهما أول الحروف ى 
ترقيب أبجد وعقباا بالتاء والثاء لمشابهتهما الباء ثم ذكر الحم من حروف أبجد 
وعقما بالخاء والخاء للمشابهة ثم ذكرا الدال وعقما بالذال ولكون الهاء نثشسه 
أحرف العلة فى الخفاء أخراها معها لآخر الحروف وقمل أن يذكرا الزاى ذكرا 
اثراء المشابهة لها لتكون الزاى مع باقى أحرف الصفير ولذلك ذكرا السين 
بعد الزاى وعقبا .بالشين للمشابهة ثم ذكرا الصاد وعقبا بالضاد ثم رجعا للطاء 
من أبجد وعقبا بالظاء وآخرا أحرف كلمن حتنى يفرغا من الأحرف المتشابهة 
وذكرا العين وعقبا بالغين ثم ذكرا الفاء وعقبا ,بالقاف ثم ذكرا أحرف كلمن 
والهاء وآأحرف العلة ٠‏ 
ولكون ترتيب آبجد يختلف عند المغاربة عن ترتيبها عند المشارقة كان 
' ترتيب الحروف عند المغاربة بعد أن ضم كل حرف الى ما يشابهه فى الشسكل 


هكذا : 
اب تاث جح خ دذر زاطا ظ ك ل م ذن ص ض عغ ف ق س ش 
م وق 


ام سلس بح وصصو ص اسيم سوسس ححص حا سر مر بل سا سي ست و ل لس لس 


)١(‏ أبن خروف هو محمد بن على القرطبى القيسى شارح كتاب سسديبويه 
توفى بحلب سنة 7.5 وله شعر رائق فمن شعرهفى وصف الثيل قوله ‏ - 


ما أعجب ألنيل ما أبهى شمائله فى ضفتيه من الأشجار أدواح 
من جنة الخلد فياض على ترع تهب فيها هبوب الريح أرواح 


و 


ا 1ت 
خواص الحروف العربية 


للحروف العربية خواص لم اتجتمع فى غيرها من حروف اللغات الأخرى 
وان وجد بعضها فلا يوجد الآخر والقضد من سردها بيان احكام وضع 
الحروف العربية لا الحط من شأن حروف اللغات الأخرى وهى : 

)١(‏ ان مسمياتها دائما فى صدور أسمائها فصدر كلمة آلف (ء ) وصدر 
كلمة باء إب) وصدر كلمة جيم (ج) وهكذا لآخر الحروف بخلاف اللغات 
الافر نكية مثّلا فان مسمياتها 'تارة تكون فى صدورها كيى سى دى وتارة 
تكون فى أعجازها كاف ال ام ان ار اس وتارة 'تكون عين الاسم كاكس وتارة 
تكون خارجة عن الاسم بالمرة كاش أو اقش ٠‏ 

(0) ان كل حرف لفظى بسيط له حرف كتابى .سيط بخلاف اللفات 
الافرئكية مثلا فان الشين تكتب فيها 0721 أو 8055 والفاء #كتبم فى بعض 
الأحبان 2ج والأئف الممالة تكتس أحيانا 41 والهمزة المضمومة تكتب 017 
وألف التفخيي تكتب أحيانا آم وأحيانا ه84 

() عكس ذلك وهو أن اكل حرف كتابى سيط له صوت بسيط بخلاف 
اللغات الافر نكية مثلا فان حرف 3 كان نه" كبن مور 7 نطقها الألمانيون 
تنس والطليا نيون نثز ٠‏ 

(:) ان كل حرف صوتى ,يصور بصورة واحدة مهما كانت حركته وتميز 
الحركة بالشكل بخللاف اللغات الأفرتكية فان الفاء فيها تارة تنصور 7 وتارة 
1م وأأسين تارة تصور و وتارة ء وتارة خا والكاف تصور ع وتارة 0 . 

والأئف الناسة فى العربية همزة إلا على شىء كملء وردء أو على آلف 
كرأس أو واو كسئول أو باء كذئب وف الأفرئكية تكتب هكذا : 


00 كأ 6 11 337 أله 6 6 6 1-6اوه اج 0 كن 3 1 3 2 
ولكل حرف من حروف اللغة الحصشية صور متعددة بقدر عدد حركانها 

ولا بختض ذلك ,الألف البافستة يل تسمل غيرها م من الحروف ٠‏ 
ويستثنى من ذلك الألف اللينة فانها تكتى أحيانا باء* وذلك فى ألفاظ 
محصورة : الى غلى بل حتىأنثىمتى لدى الأولى موسى عيسى كسرئ بخارى 


]7 عد 


وكل ثلائى أصل أنه باء كرمى الفتى وسعى للأذى » وكل ما زاد عن ثلاثة 
أحرف كأعطى مصطفى واقتفى الهدى ومن العلماء من لم يستثن ذلك ٠‏ 

(5) عكس ذلك وهو آن كل صورة كتابية لها نطق واحد بخلاف 
الافر نكية مثلات فان حرف ى تارة” ينطق به سينا وتارة” زاءما .وحرف تارة 
نطق به سينا وتارة” كافا وحرف 1 تارة” ينطق به ناء وتارة” سينا الى غير 
ذلك مما لا يخفى على المطلع ويستثنى من ذلك الياء فانها ينطق بها فى بعض 
الأحبان ألفا كما قدمنا وبعض العلماء إلا سستثنيها كما أسلفنا ٠‏ 

(«) ان ما يقدم فى الكتابة يقدم فى النطق وما تؤآخر فيها وخر فيه 
بخلاف اللغة الفرنسية مثلاك فان النون فى لفظ كنياك ومنيتزم مع تقديمها فى 
التلفظ على الياء :تؤخر فى الكتابة عن الحرف الموضوع بدل ائياء وهكذا وق 
لام الألف المضفورة هكذا ب خلاف ٠‏ قال الأخفش أن الجزء الأيمن هو 
اللام والأسر هو الألف والجمهور على عكس ذلك والذاهب الى اليمين من 
الأئف هو حزوّها الأعلى فقط ولكن العبرة بأسفلها ٠‏ 

10 لا يمملن الخروف اللكتوبة نش بن كل «نا: .تيم يقرا امع 
مراعاة الانتداء والوقف بخلاف اللغات الأجنبية فان الكلمة يوجد فيها حرف 
أو حرفان أو ثلاثة لانطق لها ككلمة ثوت الاتكليزية بمعنى اشترى فانها 
تكتب 80115 ففيهاثلاثة أحرف لاينطق بها و كلفظ نيبر” الاتكليزية بمعنى 
جار فانها تكتب 25161180171 ففيها ثلاثة أحرف لا لفظ لها ٠‏ ويستثنىمن 
ذلك اللألف بعد واو الجماعة فانها زائدة نحو كلوا واشربوا ولا تسرفوا وى 
الروى المفتوح نحو لكل امرىء من دهره ما تعودا والواو فى عمرو ٠‏ 

(0) العكس وهو أنه لا يهمل شىء من الحروف الملفوظ بها بل يكتب 
كل ما بلفظ به بخلاف الاتكليزية مثلا كلفظ كرنل فائها تكتب :001011181 
ولا وجود لحرف الراء وكلفظ لفتننت '1:188011827121 فايهم لا يكتبو فيه 
الفاء ٠‏ ويستثنى من ذلك الألف فى آلفاظ معروفة كثيرة الاستعمال مثل الله » 
الرحمن ©» الاله ع ذلك » هذا لكن » والواو فى داود وطأ وين ونحوهما ٠‏ 

(ة) صلاحيتها للحساب بدل الأرقام حتتى كأنها وضعت لهذا القصد الأن 
فيها تسعة أحرف للآحاد وتنسعة للعشرات وتسعة ثلمئين وحرفا للألف ٠‏ 


0 ل 


وها ١ 6 >٠‏ +4 ٠*هة‏ .و" وبا *م/ وبة 


قَّ ر ‏ اش نت ث 4 وو/ا ‏ ٠*ولم‏ دووة 
وههأا وو"_ وو“ مط ٠وو:ع‏ دوه +و" 
وللألئف عْ 
وووا 
واذا زاد عن ألف كرروا الحروف فخمسة آلاف هغ وأربعون آلفا مغ 
وعند المغاربة للآحاد آ ب ج-. د ها و زاح 35 


وللعشرات ى ‏ ك ل مه ٠د‏ ص عم ف ضْ 
.5 ويه 
وللئين ‏ ق ارا سات اث خ ذ ظ غ 
و وثم ٠‏ ءوي/ واو ي6 
والألئف شُْ 
و٠+١٠|ا‏ 


بل فضلها بعضهم على الأرقام لسهولة الحفظ وللاختصار وعلى ذلك 
جرى علماء الفلك وأصحاب الأزياج الى الآن » الا فيما هو منقول عن أوربا 
فيقولون ان بعد منطقة البروج عن دائرة المعدل كح كح أى 5 درحة وممرم- 
دقيقة ٠‏ 

واذا كتئت مو ء كه لز » بس » كان معناه 65* , ه* + 507 6 ٠١‏ ولا 
يحصل ضرر من تقارب الحروف كما بحصل من تقارب الأرقام ٠‏ 
من تقارب الحروف كما بحصل من تقارب الأرقام ٠‏ 

وقد ألف المتقدمون أراجيز وقصائد فى علم الفلك استعملت فيها الحروف 
بدل الأرقام ولولا ذلك ما سهل حفظها والاتنفاع بها فمن ذلك قول بعضهم 
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فى منظومة طويلة يضبط أرصاد ابن يونس الفلكى المصرى رئيس المرصد. 
الشاكين + 
دقائق اختلاف رأس الجدى لب20 وخمسة فزد لها وما عقب 
الى اتداء السرطان فهمى سرس-0ح ومنه فاتقص خمسة لعمود لب 
فذى الدقائكق التى تزاد فى صف لقوس من نهار فاعرف 
ودقائق الاختالاف هى الفرق بين مرور الشمس بالأفق المرى وبين 
مرورها بالأفق الحقيقى ولا بخفى أن الأفق المرئى أسفل مر الأفق الحقيقى. 
الذى بقسم الكرة الى قسمين متساوين ٠‏ 
ومن استعمالها فى الحساب ضبط تواريخ الحوادث الشهيرة بألفاظ لطيفة. 
قصيرة كقول السيد على الليثى فى تاريخ ميلاد الجناب الخديوى ٠‏ 


توفيق باشا بكره العباس 

أى سنة ١901؟1‏ ه وقد سئل بعض الظرفاء عن تاريخ موت السلطان 
وازق فقا اف الفسيكن وممتن :ذلك آنه مات مفظةا لمن :+ 

ولها استعمال آخر فى الحساب بمراعاة المهمل والمعجم بقطع النظر عن 
حساب الجمل مثال ذلك ما يذكر فى علم الميقات من أن فى كل ثلاثين مسننة 
هحرية احدى عشر سنة كيسة عدد أيامها هه يوما وهى الثانية والخامسة 
والسابعة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والثامنة عشرة والحادية 
والعشرون والرابعة والعشرون والسادسة والعشرون والتاسعة والعشرون 
نظمها دعضهم فقال : 

كف الخليل كفه دنانه عن كل خل حبه فصانه 

فالحرف المهمل بدأل على اللسنة البسيطة والمعجم يدل على السنة انكبيسة 
والبيت كله ثلاثون حرفا فيه أحد عشر حرفا معجما مرتبة ترتيبا مخصوصا 
فاذا سئلت عن سنة 1808 أبسيطة هى أم كبيسة فاطرح سنى التاريخ ثلاثين 
ثلاثين فيبقى ثمانية مر بها حروف البيت فثامن حرف وهو اللام الأخيرة من. 
خليل سسطة فالسئة المذكورة سيطة ٠‏ 


عن 57 فم 


مثال آخر ,قال ان مللاحا كان فى سفينته ثلاثون مسافرا نصفهم من 
لد ولاقو عرياه و يتياه ل خركن لبر أذ افده مووي التو واشريح 
فينت على الغرق رد آذ لا 0 1 الا اذا اذا ألقى 0 ف البحعر 


0 لم تعارضوا ظنا مهم أن ذلك موكول للمصادفة ففتعل ذلك 
جلوسهم ؟ 
لعزا أذ روي كاذ اقرقي عرو هالع 
الله يقضى بكل بسر ويرزق الضيفٍ حيث كان 
فالحرف المعجم ,دل على الغريب والمهمل يبدل على القريب ٠‏ 
بخلاف الحروف الأفرتكية فانها تتكتب وتقرة من اليسار الى اليمين وبخلاف 
الحروف المصرية القديمة ( الهيروغليفية ) فانها وان بدىء بها من اليمين ى 


من حيث اتنهى السطر الذى قبله وبخلاف الحروف الصينية فانها تكتبم من 
أعلى لأسفل وليس غرضنا تفضيل اليمين على اليسار بل بيان الاصطلاح 
العربى ف ذاته ٠‏ 

)011 ان كل حرف من حروفها صالح لأن نتصل به ما قيله وما بعده اله 
سبعة حروف ليستصالحة لأن يتصلى بها ما بعدها يجمعهاقو لك(ز“راذ”او“دة) 


بين كل كلبة وأخرى كما فى الخط المسند أو ترك جزء من القرطاس أبيض 
كما فى الخطوط الأفر نكمة وسببرسم الخط 7# ترك الساضانفصال اللحروفه 


و قفمت وا وأكرمتهها وبعليك همات والقاعدة أن الكلمة التى ف الصسوح 


كجرم كلمة 


17 حت 


بعضها عن بعض فلا بعلم أن الكلمة اتتهمت وابتداً غيرها الا بعلامة » ولهذا 
السبب تنكون الكتابة العربية أقرب للاختزال وأبعد عن الاسراف ٠‏ 


(؟1) أنك اذا قطعت النظر عن أحرف المد 'تحد الباقى 58 حرفا بسكن 
أن تالف منها أكثر من اثنى عشر ألف كلمة » كما نتضح لك ذلك من 
الاطلاع على كناب العين للخليل بن أحمد » وبذلك انتسع محال الوضع وبعدت 
الألفاظ عن الاشتاهوالاشتراك بقدر الامكان » بخلاف اللغات الأفر تكيةمثلا 
فانك اذا قطعت النظر عن حروف الحركات نحد الباقى نسعة عشر حرفا 
وبذلك كان محال الوضصسع ضيقا وعدد ألفاظها أقل وبكثر فيها الاشتياه 
والاشتراك ٠٠‏ ولذتك كان من ائضرورى فيها اكثار الحركات ليمكن بمراعاتها 
تأليف كلما تكثيرة من الحروف القليلة وتسدبذلك جزءا من النقص الطبيعى 
الذى نشأ من قلة حروفها ٠‏ ظ 


وليس غرضنا من تعديد هذه المزايا لحروف اثئلغة العربيةالحط من شأن 
غيرها مناللغات أو تثبيط همو المشتغلين بها ٠‏ معاذ الله ٠‏ وانما غرضنا الردعلى 
المتتونين ببعض اللغات الأجنبية الجاهلين بالعربية فى زعمهم أن العربية أصعب 
فراسا وأبعد منالا » وهم لو أعطوها من الغنابة ربع ما أعطوه لغيرها ثعرفوا 
أنها فى غاية الاحكام وعلى طرف التمام ٠‏ 


0 


تار اللخط العربى 
« قيل الاسلام )) 

الخط من اتصناعات المدنية التى تقوى بقوة الحضارة وتضعف بضعنفها 
0 0 0 والعرب قبل نورام أمة بدوية لا همهم الا اتربية 
الضارية واغارات 0 والاخذين بالثآر وحماية القوافل 0 * ومثل 
هذه | 5 ملعشة لك هتفضى التشازر الكتابة واهقراءة 6 وادا وحد فيهم من د دكتنن 
با لضاسن لذن بج ل سول نا درفن 
متحضرة أو اد عن هدين وهو نادر ٠‏ 
قريش وغيرهم » فيهم كثير من الكتاب » فقبل من الأميين الافتداء بالمال وجعل 
فدية الكاتبين منهم أن بعلم كل واخد منهم ب 0 المدينة » قفعلوا 
ذنك وانتشر الخط بالتدريج من هدا الحين قو المدينة والأمصار التى دخلت 
فى حوزة الاسلام » وبقيت الأمية فى انبوادى فكان الأعرابى يقرع الأسماع 

شيل لأى جيه النميرى أنشدبا قصصيدة على الكاف فار تتحل فقصصردة أولهاأ ١‏ 

وسمع أعرابى ينشد : نحن بنى علقمة الأخيار* فقال له بعض المشتعلين 

وسئل أعرابى : اأتهمز اسرائيل ٠‏ فقال انى اذا لرجل جل سوء ٠‏ فهم من الهمز 
الضعط والعصر ء وسئثل آخر : أتحر فلسطين فقال : ابى اذا لقوى ٠‏ 


00ل 2 


الا بعد أن قطع أربعة أدوار : 

الأول . الدور الصورى المادى ٠‏ 

والرابع : الدور الحرف الصرف ٠‏ 
الدلالة علىمعنى النخل رسموا صورة نخلة واذا راموا الدلالة على معنى 
المعيد رسموا صورة معبد وهام جردا «٠»‏ واذا أرادوا أن يذكروا أن ملك 
مضر حارب الأشوريين وغلبهم وأخذ منهم أسرى رسموا صورة ملك مصر 
بالعلامة المصطلح عليها ومعة حود مدجحون بالسلاح ورسموا صورة 
ملك امنود بعلامته المصطلح عليها ومعة حنده بعضهم واقع على الأرض 
مضرتجا بالدم ويعضهم واقع تحت سنابك الخيل .وبسهم مولون الأدبار 
ورسواعيلة بن اكد مرو طق بالسالامل اود دض مصرى :ار لان 
الكتابة بهذه الطريقة ناقصة لأن من المدلولات ما لا صورة له ماديا كالخوف 
سنصور وين ا موضوع والمحمول » فكانالخط شيئاخيرا من لااشىء +٠‏ ثم بدا لهم 
بعد زمن أن يدثوا على المعانى التى لا صور لها بصور لوازمها كأن يرسموا 
الدواة والقلم للدلالة على معنى الكتابة والشعر المسدول للدلالة على الحزن 
من صور ماديات للدلا له عليها وماديات أخرى للدالاله على ملزوماتها من 
المعانى ٠‏ وذلك مشاهدكثيرا فى الرسوم المصرية القديمة بل هو مشاهد الآذى 
القرى بن الأمرين فاذا حج” واحد منهم ال مكة رسموأا له على ياب داره 
'صورة محمل فوق جمل زمامه بيد أعرابىورسموا جملا آخر عليه هودجوربما 
رضموا سفينة يجاب الجمل للدلالة على أن صاحب المنزل حج وسافر فى 


2 5-- 

البر والسحر ٠‏ بل فى الأمصار بين الكاتبين كما فى صحف السياسة المصوراةء 
ثم ترقوا الى الدور افحرى بواسطة الصصور فاصطاحوا على استعمال صور 
للدلالة على الحروف التى فى صور أسمائها » فاذا قصدوا أن بكتبوا لظ 
« غلب الروم » صوروا غربا وليموية وبابا وتفاحة وابريقا وليمونة ورحى 
ووردة ومبردا وهلكذا من الأمثلة ٠٠‏ وكل 'قوم اصطاحوا على صور مخصوصة 
قدر عدد حروف لغتهم » ثم اختصروا تلك الصور مع مرور الأيام حتى 

صارت علامات لا ندل الا على أصوات الحروف كما هو الشآن الآن ٠‏ 


والخطوط المستعملة الآن فى الدتنا كثيرة جدا ولكتها ترجع الى أمهات 
قليلة » والمعروف من الأمهات لهذا العهد أربعة : 
الخط المسمارى الذى كان مستعملا فى بابل وأشور وما حوثهما وقد 


والخط الحيثى الذى كان مستعملا قدما فى الشام وانشرض »2 وعد بعضص 
الآفر نج من فروعه الحط الحميرى والحبشى وليس بصواب ٠‏ 


وَالخط الصينى وهو مستعمل للآن ومن فروعه الخط اليابانى والمغولى٠‏ 


والخط المصرى ومن فروعه الفينيقى ومن الفينيقى تفرع أكثر الخطوط 
المستعملة فى آسية وافريقية وأوريا ٠‏ 

والذى همنا من هذه الأصوال الأربعة هو الأصل المصرى » لأنه أول 
حلقة من سلسلة الخط العربى كما سيتضح لك بعد ٠‏ 

ولم قكن جزيرة العرب قبل الاسلام خلوا من الحضارة بالمرة بل كان لها 
حضارة فى أطرافها وحواليها أما وسطها فبقى على بداوته الئ ‏ نجاءءتحضارة 
الاسلام » والذين تحضروا فى أطراف الحزيرة وحواليها لم يكن لهم هذا 
الخظ الغربى المعروف بل آخذوا خطوط الأمم اللتى ورثوها أو خالطوها ٠‏ 


الام ا 


٠ _- 


فعرب اليمن وأشهرهم حمير .وسباً ومّعين 
المأخوذ عن الفنيقيين وشكله هكذا : 








شكل رقم ١‏ 

والعرب الرعاة الدين ملكوا مصر على عهد ابراهيم وبوسف وموسى 
كانوا يكتبون بالخط المصرى القديم وشكله هكذا : 

( محبوب فتاح ) حور محب أمنحوتب 








 ة5خاد‎ 


٠ «* 8‏ 5 
الشط الدين ملكوا مدين وخليج العقة والحجر وفلسطين وحورال 
١ ' 07‏ 1 7 0 هكذا ٠:‏ 
كانوا يكتبون فى أول أمرهم بالخط الأرامى وشكله 





٠ 6و‎ 2 


م قنوع وصار خطا ننطبا مخصوصا ٠‏ 
ظ «أنظر شكل رقم ه » 


وسكان بابل الدين تعليوا على السامرة وورثوا ملكهم ونشا منهم 
حمشورابى الفاتح الكبير والمشرع العظيم صاحب القانون المكتشف فى بلاد 


'شكل رقم ه 


1لالج نك عل 1ذ11 ل 0اذل" نا 

17[6> لناضة 01[51 010161 اإمزتد دام رداق 
تارحدمز مك عئذة؟ مذولة المزتد كلزز اومرد :م 
دذا! لالخااتة ركذا/ زذ7 إللا” ررك انام تله 
انض تارق عون العل نه التلاانا امرذطل 
217 -" 1( 16 كان( 16 كاض| 10 5ل(ز| 16 
دتحد )1 6ازماك علاهة ترح ([ن 16 ؤملدرة كلام 
لز أجزدد عله ترذح أنتت< نر 001 0101 
اناكم( 1لةق رصا اعرزوة [عزن عزودى 
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د ايه 


كانوا يكتبون بالخط المسمارى الموروث عن السامرة وشكله هكذا : 





وأهل ندمر وأشهر ملوكهم أ “ذاينة وزوجتته زنوبيا كانوا ,يكتبون بنوع 
من الارامية يحتلفى قلزاد” عن الارا مى النتاة « 


وأهل غسان كايوا تيون اريف أو العيربة ٠‏ 
أما 0 3 يكتبون بالخط الحيرى وهو الذى اتصل بأهل 


الي 
أنواع . 


أولها الخط المضرفئ المقبدس ) هيروغعليئف ( وهو الذى كان خاصا 
بالكهان وخدمة الدين لا يعرفه غيرهم الا ندورا ٠‏ 

وثانها خط الخاصة ) هيراطيق ) وهو خط عمال الدواوين وكتان الدولة 

وثالثها خط العامة (ديموطيق) وهو خط الكاتبين من الشعس وهو أسط 
الأصناف الثلاثة . 

وثانى حلقة من سلسلة الخط العربى الخط الفينيقى نسبة الى فينيقيا وهى 
أرض كنعان على ساحل البحر الأيض سحاداة جيل لمنان 6 والفينيقيونكانوا 
أكثر الناس اشتغالا بالتجارة ومخالطة للمصريين فتعلموا حجروف كتاتته 





ثم وضعوا لأنفسهم حروفا خالية من التعقيد لاستعمالها فى المراسإلات 
التجارية وقد أخذوا من حروف المصريين خمسة عشر حرفا مع تعديل قليل 
كما قال الأثرى الشهير ماسيرو فى كتابه تاريخ المشرق » وأضافوا اليها باقى 
الحروف فكونوا كتابة سهلة اشتهمرت بواسطتهم فى آسية وأوربا ووضعوا 
اتعروك البناد تفية مسساتيا الأميلة اسكال الحروف: 

وهاك جدولا بالحروق الفنيقية وأسمائها ومسمياتها الأصلية 
مع ما يقابلها من الحروف المصرية ٠‏ 


كت 


١م‎ 


)١‏ حجن جم حا 


م «ه- 0.0 
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ع( .6 3 5 
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وثالث حلقة من سلسلة الخط العربى الخط الأرامى أو المسند على 

خلاف بين مؤؤرخى أوروبا ومؤّرخى العرب ٠‏ 
شكل رقم لا 

ملخص رأى المورخين الأوريمين أن الخط الفينيقى تولد منه أربمة 
خطوط وهى : 

٠ اليونانى القديم ومنه ت#ولدت خطوط أوربا كلها والخط القبطى‎ ١ 

؟ ل والعبرى القديم ومنه الخط السامرى نسبة الى سامرة نابلس ٠‏ 

م والمسند الحميرى ومنه تولد الخط الحصقى ٠‏ 

؛ ‏ والآرامى ومنه تولدت ستة خطوط ٠‏ 

أولها الهندى بأنواعه المختلفة ٠‏ 

وثانيها الفارسى القديم ( الفهلوى ) ٠ )١(‏ 

وثالثها العبرى المربع * 

وواعها التدمرض + 

وخامسها السريانى ٠‏ 

وقالوا ان الخط العربى قسمان كوف ونسخى فالكوفق مأخوذ من نوع 
من السريانى يقال له السطر نجيلى والنسخى مأخوذ من النبطى ‏ وعلى هذا 
الرأى يكونون قد نفوا المسند من سلسلة الخط العربى وأثيتوا السريانى 
مع النبطى فى آخر حلقة منها وجعلوا الخط العربى نوعين كوفيا وفسخيا ٠‏ 
ظ وهاك جدولا بالفروع المعروفة من الفينيقى ٠‏ 


)١(‏ نسبة الى فهلا وهى البقعة التى فيها همدان وأسفهان وأذربيجان 
وألرى وماع نهلا وند . أه . 
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٠‏ نموم ليسي 


رأى مؤرخى العرب 


أهم حواقمر الحجاز مكة ويشرب ( المدينة ) ٠‏ 

أما مكة فالمئؤرخون مجمعون على أن أول من حمل الكتابة اليها حرب 
اين أمية عبد شمس وكان قد تعلمها فى أسفاره من عدة أشخاص منهم 
بشر بن عسد الملك أخو اكيدر صاحي دومة الحندل » وقد حضر بشر الى مكة 
مع حرب وتزوج الصهباء ابنته وعلم جماعة من أهل مكة ثم ارتحل ٠‏ 
مكة منهم عمر 0 ليان بن عفان وعلى ان طالب وطلحة 
وأبو عبيدة ومعاوية ويزيد ابنا أبى سفيان ٠‏ 

وأما المدنة ققد قرر أهل السير أن النبى صلى الله عليه وسلم دخلها 
وكان فضها هودى بعلم الصمسيان الكنابة وكان فيها بضعة عشر من الرجال 
بعر فون الكتابة منهم سعيد بن زرارة والمنذر بن عمزو وأبى بن وهب وزيد 

ولم تنتشر الكتاية الا بعد عزوة بدر فقد أسر المسلمون فى هذه العزوة 
أكثر من سبعين رجلا ولا أراد الأسرى افتداء آنفسهم بالمال قبلت الفدية 
من الأميين وجعلت فدية الكاتب منهم تعليم عشرة من صسان المدنة 
كما قدمنا » فتعلم بهذه الوساطة خلق كثير من أولاد المدينة واقتشرت الكتابة 
بعد ذلك فى الأمصار والقرى ٠‏ 

ولكون بشر بن عبد الملك علم حرب بن أمية وعددا من أهل مكة قال 
شاعر من كندة من أهل دومة الجندل يمنة على قرش : 

(')لا تححدوا نعماء بشر عليكمو2 فقد كان ميمون التقببة أزهرا 

أتاكم بخط الجزم حتى حفظتمو2 من الال ما قد كان شتى مبعثرا 


اك 


. فى هذا البيت خرم وهو حذف اول الوتد المجموع‎ )١( 


سد 617 ب 


وأتقنتمو ما كان: بالم.أل مهملا وطامنتمو ما كان منه منفراً 
فأجرتم الأقلام عودا وبدأة وضا هدمو كتاب كسرى وقيصرا 
أهلها وهم مرامر بن مرة وأسلم بن سدرة وعامر بن جدرة » فالأول وضع 
الحروف والثانى فصل ووصل والثالث وضع الاأعجام وسموأ هذا الخط 
وى رواية عن ابن عباس أن أهل الانبار تعلموا من أهل الحيرة » وروى. 
عن غيره العكس » فلعل أهل البلدين كانوا يتقارضون التعلم ٠‏ 
قشروا الكتاية ) وأسماؤهم : أبو جاد » هواز » حطى » كلمون » سعفص © 
قرشيات 6 وكايوا ملوك مدين ومصر وقد هلكوا بوم الظلة شار نزلت من 
السماء بدعوة شعيب عليه السلام » وفى ذلك تقول جارية ابنة كلمون ترئى. 
آنا سيدتها : 
كلمون هد ركتى هلكه وسط المحلة 
سيد القووم أتاه ال حتف نارا وسط ظله 
كونت نارا فاضحت دار قومى مضمحلة 
والدى شادر للسامع أن هذه الرواية حدث خرافة وستعلم فيمانأتى أن 
لها وجها من الصحة وظلا من الحقيقة ٠‏ وفى واقعة الظلة يقول النضر بن المنذر: 
همو ملكوا أرض الحجاز بأوجه كمثل شعاع الشمس فى صورةالبدر 
وهم قطنوا البيت الحرام وزينوا 2 قطورا وفازوا بالمكارم والفخر 
ملوك بنى حطى وسعفصض ف الندى 2 وهوزز أرباب الثنية والحجر 


د ارت 


والذى قاله المسعوذى مروى أيضا عن هشام بن.:الكلبى ٠‏ 

وروى عن مكخول أن أول من وضع الخط نفيس. ونضر وتيماء ودومة 
من ولد اسماعيل عليه السلام ٠‏ 

وقال عمر بن شبة انه رجل من بنى مخلد بن النضر بن كنانة ٠٠‏ 

وفى السيرة الحلسة أنه نزار بن معد بن عدنان ٠‏ 

وفى روابة أخرى أنه اسماعيل عليه السلام » وأن الحروف كانت متصلة 


حتى الألف والراء ففرقها من بعده ( هميسع وقيذار من ولده ) ٠‏ 

وفى سيرة ابن هشام أنه حمير بن سب ٠‏ 

وعد ذا ان أ لانت عقوا" الفية امعد النمل عن الال عورد 
عليه السلام ٠‏ 

وروى عن عبد اثرحمن بن زياد بن أنعم عن أبيه أنه قال قلت لابن عباس 
من أبن أخذتم معاشر قريش هذا الكتاب العربى قبل أن دبعث محمد صلىالله 
عايه وسلم نجمعون منه.ما اجتمع وتفرقون منه ما افترق ٠‏ قال أخذناه عن 
حرب بن أمية ٠‏ قال فممن أخذه حرب قال من عبد الله بن جدعان ٠‏ قال 
فممن أخذه ابن جدعان قال من أهل الأنبار ٠‏ قال فممن أخذه أهل الأنبار 
قال من أهل الحيرة ٠‏ قال فممن أخده أهل الحيرة قال من طارىء طراً عليهم 
من اليمن من كندة ٠‏ قال فممن أخذه ذلك الطارىء قال من الخفلحان كاتب 
الوحجى لهود عليه السللام ٠‏ 

والذى تخلص من, مجموع هذه الروابات أن الكتابة وصلت الى عرب 
الحجاز من أهل الحيرةوأهل الأنبار (بلد مرامر وأسلم وعامر) على بد عبد الله 
ابن جدعان وبشر بن عبد الملك معلمى حرب بن أمية » وأن أغل هذين البلدين 
كانوا يتقارضون التعليم فيأخذ بعضهم عن بعض وأن الكتابة وصلت الى 
هذين البلدين من عرب كندة ( وهم بطن من كهلان ) ومن النبط ملوك مدين 
وسينا وفلسطين وحوران ٠‏ ولكونهم كانوا يلهجون فى صغرهم وقت التعليم 
بكلمات أبى جاد وهواز وحطى وكلمون وسعفص وقرشيات ظن بعض العامة 
أنها أسماؤٌهم وسرى ذلك الوهم الى رواة الأخمار فأخذوه قضية مسلمة 
بلا تشبت ولا تحقيق كما ظننت العامة فى الأنبار أن هذه الكلمات أسماء 


0-7 الت 
آل مرامر معلم الكتابة فيها لكثرة ما كان برددها فى كلامه فنقلوا هذا الوهم 
لأعراب الححاز فتلقوه بلا تسحيص »2 ولذلك قال الشاعر : 
'تعلمت باحاد وآل ميرأمر وسودت سر باللى ولست بكاتب 
ولهذا السبب استعمل العربٍ كلمة أبى جاد استعمال الكنى ققالوا 
ابن الخطاب أيه لقى أعرابيا فسآله هل تحسن القراءة فقال نعم قال فاقراً 
آم القرآن فقال 'الأعرابى والله ما أحسن الننات فكيف. الأم فضر به عمر بالدرة 
أتيت مهاجرين فعلمونى ثلاثة أحرف متنابيمات 
وخطوا الى أبا جاد وقالوا 2 نعلم سعفصا وقريشسيات 
وما أنا والكتابة وال: تنه وما خط البنين مع البنات 
وأن الكتابة وصلت الى كندة والنبط من أهل اليمن لأن كندة أصلها 
كما وصلت لاسماعيل ووالده ممسع وقيدار ونمسيس ونضر وتمماه ودومة 
وأن الكتاية وصلت لأهل اليمن من الخفلجان كاتب هود ٠‏ 
وعلى هذا يكون كندة والنبط فى طبقة واحدة » كلاهما أخذ عن اليمن 
وأعطى الأنبار والحيرة » وتكون الأنبار والحيرة كلتاهما فى طرقة واحدة 
تعلموا من كندة والنبط ومنهم وصل الخط للححاز ٠‏ 


وهاك جدولا سالسلة الخط عند مؤرخى العرب'» 
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ونحن نذهب فى هذه المسألة مذهبا وضظا فتثبت من قول الفريقين 

ما آثيتاة فنقول ان الأولية التى .ذكرت فى روانات مؤرخى الغرن هى أولة 

نسبية لا أولية مطلقة 6 فمن قال ان أول من وضع الكتابة اسمعيل لم يخطىء 

لأئه أول واضع بالنسبة لما أدخلة فيها من التنقيح أو بالنسبة لقومه وأهل 

نخفلجان أو حمير أو نفيس ونضتر أو نزار أو فرافر 

لم يخطىء كذلك لمكان النسبة التى ذكرناها وف القطع بتحديد زمن أو تعيين 

شخص مجازفة لا تخفى لأن ما لم نعلمة أكثر مما علمناه ٠‏ فعلينا أن تثبت 
ما وصل الينا علمه ولا تنفى ما لم يصل الينا علمه ٠‏ 











وعلى ذالك يكون آقدم حلقة معروفة فى السلسلة أهل مصر وبعدهم 
الفينيقيون ويليهم الآراميون وأصحاب المسند » ولا شك أن أرام بن سام 
المسمى عند العرب بارم هو من أسلافنا العرب » فالخط الذى -تلقاه أولاد 
كرام عن الفينيقيين فى وقت اختلاطهم بهم وصل الى اليمن بواسطة الخفلجان 
كاتب هود وغيره واتنشر ف اليمن ثم تعلمه النبط وكندة ومنهم تعلم أهل 
الحيرة والأنبار ومنهم تعلم أهل الحجاز » والخط الحيرى هو بعينه الذى 
يسمى بالكوفى بعد بناء الكوفة وهو خط واحد الا أن أهل الكوفة اخترعوا 
فيه حلية وزخرفة نشبه الزخرفة التى استعملها السريانيون فى خطهم المعروف 
بالسطر نجيلى وان لم تكنمثلها بالضبط ٠‏ وهذا الخط المزخرف يكتب به على 
المعابد وكتب الدين غالبا ٠:أما‏ الرقاع ونحوها فتكتب بالخط الحيرى العادى 
المعروف بالنسخى ٠‏ وعلى رأينا هذا يكبون الخط المسند من أصول الخط 
العربى ٠‏ والسريانىليس من حلقات تلك السلسلة ٠‏ ون يدمذهننا أربعةأوجه 


الوجه الأول أن الخط المسند ليس نوعا واحدا بل هو عدة أفواع عرف 
منها أربعة : 


حت 7917 

الأول الخط الصفوى نسبة الى حمل الصفا ٠‏ 

والثانى الثشمودى. دسية الى ثمود سكان مدائن صالح 5 

والثالث اللحيانى نسبة لبنى لحيان ٠‏ 

والرابع 'السبئى أو الحميرى ٠‏ 

وأقرب هذه الأنواع الى الفينيقى هو الصفوى ثم الثمودى ثم اللحيانى 
ثم السبئى ويلى ذلك الحبشى الأثيوبى فالغازى ( نسبة الى قبيلة فى الحبشة 
اسمها غاز ) فالبريرى٠وذلك‏ يدل على آن: الخط المسند هو خط واحد فى 
الأصل قريبا من أبيه الفينيقى وغير بعيد الشبه عن أخيه الآرامى ٠‏ وقد 
وصل الخط من اليمن والاراميين الى الحيرة والأنبار بواسطة كندة والنبط 
ومن الحيرة والأنبار جاء لأهل الحجاز ٠‏ 


ءيهة 
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والوجه الثانى أن النبط خالطوا اليمانين وجاوروهم كما خالطوا بعض 
طو اف الآرام بل دخلوا تحت يكم اليمانين فى بعض العصور وكانٍ هم 
فى أيام دولتهم علاقاتتجارية مع أهل اليمنتققتضى مبادنة المكاتبة من الطرفين 
كما كان لليمانين حضارة تستحق الاقتباس »؛ فيبعد مع كل هذا أن يترك 
النبط خط اليمن بالمرة ويقتصروا على الأخد عن الاآرام وحدهم ٠‏ 


والوجه الثايث أن الروابات ممتضافرة والكلمة متفقة على أن الخط جاء 
الى الحجاز عن اليمن » فمصادرة كل هذه الروايات والذهاب الى أنه لي 


وجحود للاجماع ولا يحجد النقل ما لم يدفعه العقل ٠‏ 


والوجه الرابعم أن أحرف تُخذ ضظغ المسماة بالروادف لا توجد ى 
الفروع الآرامية وتوجد فى المسند فلابد أن تكون وصلت الى الحيرة من 
المستك:»* 


وهذه صورة الأحرف الروادف ف المسيتك الجميرى ٠‏ 
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( شكل رقم )١١‏ 


وهاك جدولا لسيان سلسلة الأحرف العربية على مذهينا ٠‏ 
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017 حت 


والى هنا تم الكلام على سلسلة الحروف العربية مفترقة » ومننذكر ثنيئا 

من سلسلتها محتمعة'٠.‏ 
سلسلة الحروف العربية مجتمعة 

من عرف أشكال الحروف مفترقة لا يصعب عليه 'قراءة الكلمات الم امة 
منها ولا قزاءة الحمل المؤلفة من تلك الكلمات ٠:‏ وقد عثرنا على كلمات وخمل 
بد ين الل بلقا مو ماقت السلسلة العربية فتتكلم عليهما توفية للمقام 
وتنميما لهذا المبحث ٠‏ 

أما الحلقة الأولى وهى انحروف المصرية فحسبك منها فى هذا المقام 
الشكل الثانى ( شكل رقم ؟ ) السابق رسمه فى صدر هذا المبحث » فنكتفى 
بالاشارة اليه » والمعابد الفرعونية القديمة مشحونة بهذا الخط » 

وآنا الحلقة اثافة وه ادرو م اللدنشة ند كز تمتها آرسعة انط تمن 
ضمن كتابة طويلة منقوشة على ناوس الملك. اسمونزار ملك صيدا قبل ميلاد 
المسيح عليه السلام بنحو #8٠١‏ سنة ٠‏ وهذه صورتها مأخوذة بطريقة التصوير 
الشمسى ( فتوغراف ) ٠‏ 

مج وكو» زاره يتح هوه > زر | 0 : 0 رع زر 

8 كبرد و عرو 4 برع مر هوه ري ؟ ميته 00 اكه 

كه غرى و و ددر < ب بن برنديه وجروور؟ة 2/7" برو جد تروت أ غر- وب زه - 

5ن ع وز / 7( 7 عدر 50 جره بن جر ) حر ايج جد /7 بر 

( شكل رقم ؟١١)‏ 

وهذه ترجمتها بالعربية كل سطر على حدته : 

)١(‏ فى شهر بول سنة ١4‏ من حكم الملك اسمونزار ملك الصيدونبين 

(0) ابن الملك تابنيت ملك الصيدونيين اسمونزار تكلم قائلاا قيضت 

(") قبل الأوان ( ابن أيام قليلة نتيما وابن أرملة ) وها أنا ذا أستريح 
فى هذا الناوس بهذا القبر واء 

(:) فى المحل الذى بنيته تنصى وآنا أناشد كل أمير أو انسان أن لا يفشج 
هذا القير ‏ وه 


ل قب 


ا و ال د 7 
صورتها : 


«بك و | مهي بم ٠0‏ اليد اننا 
ا الل 


ا 000 مم || 


من 04| 3405 | 
( شكل رقم )١5‏ 
فاذا وضعت بدل كل حرف حميرى من حروف هذه الأسطر حرفا عرنيا 
من الحروف المستعملة الآن تكون كتابة هذه القطعة هكذا : 
١‏ ب 5 0 
وهبم ‏ واخهو | بلو ‏ للبت ههقنيو 


1 7 4 5 1 
المقه دذهرن ذن مزندن حجن 


١١‏ 3 ا 
وكههمو بمسالهو< لوفيهمو 
١6 ١‏ 
أى وهب وأخوه بنو كلبة ( اسم قبيلة ) أقنوا ( أعطوا ) ٠‏ 





له( أ يم اله) ذاهران ( ملحب الموضع الذي بقال.له هران ) ذان 
ع ]مرت زالتري ) + 


يا حت 


حجن ( من أجل ) وقههم ( ان أجابهم ) بما سألوه ٠‏ 

وقد أثبتنا فيما مضى جملا من الكتابة الآرامية فى الأشكال الثالثوالرابع 
والخامس » فنكتفى هنا بالاشارة اليها ( راجع رقم ورقم 5 ورقم ه )ء. 

وأما الحلقة الرابية وهى الحروف النيطية والكندية فنثيت متها خسبة 
أمنطر مكتوبة بالنبطية الحدرثة على قبر امرىء القيس بن عمرو من ملوك لخم 
سئة 794 مبلادية بعد دخول مدينة يصري عاصمة حوران فى حوزة الرومان 
بنحو 78 سنة » والمعروف أن دخول بصرى فى حوزة الرومان فى سنة ٠١‏ 
مبلادية » وهذه الكتاية اكتشفها عالم فرنسى من علماء المشرقيات يقال له 
دوزو فى خرائي النمارة بحوران ٠‏ وهذه صورتها مآخوذة بطريقة التصوير 
الفتشسبي : 

00 له[ ونا القن بر< سه نتزة غار يسم رد 


1 مرو “داري كد وب> ططي 6< 
غ١‏ 0 بحا لركاادلاة طقي و لطر كسا 4 19 للدت 


مرا م كلع املكف يلكات 
ا كر و بيك صك ذا 200 


( شكل رقم )١١6‏ 

فاذا وضعت بدل كل حرف نبطى من هذه الأسطر الخمسة حرفا عرييا 
تكون كتابة هذه الأحرف هكذا : 

٠ تى نفس مر القيس بن عمرو ملك العرب كله ذو أسر التاج‎ )١( 

(؟) وملك الأسدين ونزرو وملوكهم وهرب مذحجو عكدى وجاء ٠‏ 

(0) برجو فى حبج نجران مدينة شمرو .وملك معدو ونزل بنيه ٠‏ 

(:) الشعوب ووكله الفرس ولروم فلم يبلغ ملك مبلغه ٠‏ 

(ه) عكدى هلك سنة 5١‏ يوم 7 يكسلول بلسعد ذو ولده ٠‏ 

أى هذا قبر امرىء القيس بن عمرو ملك العرب كلهم الذى حاز التاج 
ؤتملك الأسدين ونزارا وملو كهم وهزم مذححا اليوم وجاع بعنائم ق مجتمع 





عا 1 اد 


نجران مدينة شمر وتملك معدا وأنزل بنيه الشعوب ووكله الفرس والروم 
فلم يبلغ ملك مبلغه اليوم هلك سنة 5١‏ فى يوم 7 من أيلول فليسعد الذين 
فلخي و 0 

وأما الحلقة الخامسة وهى الحروف الحيرية الأنبازية فنثبت منها سطرين 
مكتوبين فى سنة هده ميلادية قبل الهجرة بنحو نصف قرن عثر عليهما 
الباحثون فى حران ومعهما كتابة رومية وصورتهما هكذا : 


1 مه 
هه 
: 1 يب ه- 






ع ل نهاجرم 





حش تعالد 
) 


سو اسه 
00 


0 
يدض 


رقم 


) ١11 


0 6 ا 689 ا لك 51/2 #١421567‏ االا 12 


+ |) 2 0806 


47142116 710 


2 


وكلام هذا الشكل تبغى وان كان خطه عربيا ٠‏ 


بعد ظهور الاسلام 


وصل الخط اتحيرى -الأنبارى الى الاسلام على شكلين :١الدة‏ 

فالخط المقور ب( ويسمى باللين وبا 
الى أسفل » وهو الذى كثر استعماله وعم 'تداوله فى المراسلات والكتابات 
المعتتادة ٠‏ 

والخط الممسوط (ويسمى باليايس)ماكانت عراقاته مبسوطة » ولااستعمل 
عادة الا فى النقش على المحارب وأبواب المساجد وجدران المبانى الكبيرة 
وفى كتابة المصاحف الكبيرة » وما يقصد به الزينة والزخرف » وغلب عليه 
اطلاق لفظ «كوفى» بعد أن بنيت الكوفة بأمر عمر بن الخطاب على مقربة من 
موضع الحيرة فى رملة تخالطها حصباء » وكل رملة تخائطها حصباء تسمى 
ا 1 
اليه من بقى من أهل الحيرة والأنبار لحلولها محل مدينتهم » واتنشر الخط 

فى أهلها وبرعوا فيه وجو دثوه » ولذلك فسب الم » فصل : خط كوفى بعد 
أنكانيقال خط حيرى أ وأشارى » وصار اطلاقهعلى المسسوطأغلسم: المقورء 


٠‏ نضا 





هو ما كانت عراقاته منخسفة 











د 11 نه 


وكان كتكاب النبى صلى الله عليه وسلم دكتبون بالخط المقور وهو 
النسخى + وهم ثلاثة وأريغدون أشهرهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلى 
وأبوسفيان وابناه معاوية ويزنك وسغيد نن الغاصى وابناه أبان وخالد وزيد 
اين ثابت والزير بن الغترام وطلحة بن عبد الله وسعد بن أبى ؤقاض وعامر 
ابن فميرة وعبك الله بن الأرقم وعبد الله بن رواحة وعبد الله بن سعد بن أبى 
سرج وأبى بن كعب| وثابت بن قيس وحنظلة بن الرييعم وشرحبيل بن حسنة 
والعلاء الحضرمى وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص والمميرة بن شعبة 
ومعبيقيب بن أيى فاطمهة الدوسعى وحذيفة بن اليمان وحويطب بن 
عبد العتزى العامرى ٠‏ 


وكان أنزمهم للنبى صلى الله عليه وسلم وأكثرهم كتابة له زيد بن ثابت 
ومعاوية بن أبى سفيان ٠‏ 


وبهذا الخ عينه كتب زيد بن ثابت ضحف القرآن فى خلافة أبى بكر 
بأمره رغى الله عنه باشارة عنر بن الخطاب + حنن استتحر القتل فى القراء 
بالنمامة ٠‏ 


وكتب هو وعبد الله بن اازيير ومسعببد بن العاصى وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المصاحف الأربعة التى أرسل عثمان بن عفان ثلاثة منهما 
للبصرة والكوفة والشام وأبقى عنده واحدا ٠‏ ويروى أنه أرسل بعد ذلك 
ثلاثئة آخرى لمكة واليمن والبحرين ٠‏ 


وكانت ثقيف أبرع أهل الحجاز فى الكتابة » كما أن هذيلا كانت من 
أبرعهى فى الفصاحة » ولذلك لما عرضت المصاحف على عثمان بن عفان بعد 
كتاتها ووجد فى رسمها بعض شدوذ عما يقنضيه يقنضيه القياس كز بادة الألف فى 
قوله تعالى « أو لا أذيحنه « وقوله ولاو فهو م » وزبدادة الواو فى 
قوله « سأوريكم دار الفاسقين » وزيادة الياء فى قواله « من نبآى المرسلين » 
وحذف الألف فى قوله « ووعذنا موسى © وقوله « حش لله » وحذف الماء 
فى قوله « النسيين » و « الأمين » قال : لو كان الكاتب من ثقيف والمملى من 


غيل ل توجذ هذه التحروك »2 5 أ نشة 2 كيفنة تدارك ذلك » فقال 
لهم 5 اتوكوها فان العرب ستقينها ب 
من أهل وكزكل صنعاء عليه ألف درهم فضة كملا بالحديدة ومتى دعاه بها 
أجابه شهد الله والملكان » ٠‏ ذكر ابن النديم فى كتابه الفهرست أنه رأى هذا 
الكتاب وأن: خظه يشبه خظ الفساخ ٠‏ 
الخطد + منها : 

كتابه لمرقل قيصر الروم » وقد أرسله مع دحمة الكلبى ٠‏ 

وكتابه لأبراويز كسرى فارس » ؤقد أرسله مع غبد الله بن حذافة 
السهم 6 

وكنابه لأصحمة نحاثى الحبشة » وقد أرسله مع عمرو بن أمية الضمرىء 

وكنابه لهوذة بن على ضساحب اليمامة وقد أرضله مع سليط ين عمرو 














اين وهص « 
وكتابه ليوحنا بن رؤية صاحب أللة ؛ وسلمه له فى تتبوك ٠‏ 


)١(‏ من سياق هذا القول يتضح أن عشمان بن عفان رضى الله عنه أخذ على 
كتبة املصاحف خطأهم فى رسم بعض الكلمات » ولكنه لم يره خطأ يستحق نبذ 
المكتوب واعادة كتابة مصاحف جديدة » فمن المغالطة اذا تأويل القس جاردنر 
هذا الخبر واستدلاله :به على أن القرآان محرف ومبدل . 


حت 714 مه 


وقد عثر الماحثون على الكتايين المرسلين .الى المقوقس والمنذر بن ساوى 
وأخدوا صورتيهما بواسطة التصوير اله ( فوتوغراف وطيعوهما ٠.‏ 





أما الكتايان: تفساهما فمحفوظان فى الآستائة 'وفينا »' فى الأولى كتاب 
المقوقس وى الثاف مة كتاب المندذر ٠‏ 


وهذه صورة الكتان المرسل. الى المقوقس منقولة عن صورة شمسية 
أخذها صديقنا الأدس محمد على سعودى ( أفندى ) عن نسخة منقولة من 
النسخة الأصلية المحفوظة بدار الآثار النبوية بالآستانة » وقد عثر عليها عالم 
فرنسى فى دير بمصر قرب أخميم فى زمن سعيد باشا والى مصر » وسمع 
بحديثها السلطان عبد المجيد فاستقدم ذلك العالم وعرض تلك النسخة على 
العلماء فقرروا أنها هى بعينها كتاب النبى صلى الله عليه وسلم الى المقتوقس 
فاشتراها منه بمال عظيم ٠‏ 








( شكل رقم ١31/8‏ ) 


وهذا سانها بالكتابة العادية + 


بت 180 نت 
بسم الله الرحمن الرحيم د من محمد عبد الله ور ظ 
سوله الى المقوقس عظيم قبطا سلام على ظ 
. من اتبع المدى يد أما بهدفاتى | 
القنميو ك بدعاية الاسلام ٠‏ أسسلم ظ 
,0 يؤنك الله أجسسرك مرثين 
| فان توليت فعليك اثم كل القبط 
با أهل الكتاب تنماوا الى كلمة 2 
ظ سواء بيننا ويينكم أن لا نهد الا الله 
ولا نشرك به شيئا ولا نتخذ بعضنا 
ظ بعضبا أربابا من دون الله فان 
| تمولوا فقووا اش هدوا بأنا مسس 
لون الله 


رسول 


ومع عست ع تا دعن نطك مه اج اهتئف مجك دبال ةا ١ -- ١‏ عالتقا اند كه لاحت 1 7 طابقا 1 :01ل 1 7300577 ا الس س1 د لد 6ط تل ا ه007 0ل از ١ل‏ ا ةنس 17ل 9 ا يو 201٠1‏ 05 0701 تاها الل ا 


وكان الخط العربى يسمى فى صدر الاسلام مكيا ومدثيا » ثم سمى 
كوفيا لشهرة أهل الكوفة بالكتابة كما تقدم ٠‏ 


(6 


١ 
١ 
| 
ا‎ 


الشكل بطريق النقط 


لم يكن الخط الذى وصل الى العربمضبوطا بالحركاتوالسكنات كما 
هو اليوم ) بل كان خلا مما بدل على أشكال الحروفالمكتوية » فاذا رأدت 
كلمة «حمل» مثلا فلا تدرى أفعل هى أم اسم واذا كانت فعلا فلا تمرف 
أمبنى للمعلوم آم للمجهول » واذا كانت اسما فلا تفهم أمعناه الصغير من 
الضآن آم الثقل الذى بحمل على الدابة » وكان الناس مع ذلك يقرءون كل 
ما يكتب معتمدين على سياق الكلام وما يقتضيه المقام ودلالة السوابق 
واللواحق » ولا يلحنون فى شىء مما يقرءونه لتعودهم على النطق الصحيح 
واقتفاء السنتهم لعقولهم » وعهدهم تلك الكلمات فى جمل آخرى سبق الاطلاع 
عليها » وما لم يكن نهم به عهد يدركونه من السياق ومعرفة الصيغ العامة 
وملكة الاعراب التى كانت سليقة فى العرب قبل اختراع علم النحو ومكتسبة 
من التعل بعد اختراعه ٠‏ ولكن لما اتنشر الاسلام واختلط العرب بالعجم 
ونشآت الثايتة من الهجناء والمقرفين بين أبوين عند آحدهما ملكة العربية 
والآخر خلو منها » وى وسط موال وخلطاء من العجم لا يحسئون العربية » 
ظهر اللحن فى الكلام » وعرا اللسان العربى بعض العجمة » وخثى العرب أن 
تفسد السنة أولادهم وذراريهم وتضعف لغنهم ويتطرق الخطأ الى القرآن 
وهو حفاظ الدين وأساس الاسلام » فآخذوا يفكرون فى تدارك هذا اللسان 
قبل أن يستفحل الفساد ٠‏ وحدثت عدة حوادث استفزتهم الى النهوض الى 
صمانة القرآن ولعته ٠‏ 

من ذلك أن ابنة أبى الأسود نظرت الى السماء فى ليلة شديدة انلصحو 
وقانت لأسها : ما أحسن السماء (يضم النون) فقال : يجومها » قالت : أردت 
التعجب فقال : كان عليك أن تقولى : ما أحسن- السماء” وتفتحى فاك » وقد 
ذكر ذلك أبو الأسود لعلى كرم الله وجهه » فعلمه أبوابا من النحو منها باب 
ان وباب الاضافة وباب الامالة ٠‏ ؤقال له : انح” هذا النحو با أبا الأسود 2 
فاشتغل أبو الأسود بوضع أبواب فى النحو زيادة عما عرفه من على » منها 
باب العطف وياب اثنعت وباب التعجبم وباب الاستفهام ٠‏ 


لام اد 


واشتهر بعد ذلك أبو الأسود بعلم انعربية فاختلف الناس البه للأخد عنهء 
منهم عنبسة الفيل بن معدان المهرى » وميمون الأقرن » وعبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج » ويحيى بن يعمر العدوانى قاضى خراسان » ونصر بن عاصم الليثى » 
وعمد الله بن اسحاق الحضرمى » وعطاء بن أبى الأسود » وقد برعوا فى النحو 
وقراءة القرآن وفنون الأدب ا صاروا آئمة الأنام وهداة الاسلام ٠‏ 

غير أذاشتغال الناس بالنحو لم يصد ذلك التيار الجارف منفساد الألسنة 
بالاختلاط » فطلب زياد بن “سمّية وكان واليآ على البصرة من أبى الأسود أن 
يضع طريقة لاصلاح الأنسنة وقال له : ان هذه الحمراء قد كثرت وأفسدت من 
ألسنة العرب » فلو وضعت شيئًا يصلح به الناس كلامهم ويعربون به كناب الله 
فأبى أبو الأسود » لأنه من جهة كان ضنينا بما تلقاه عن على كرم الله وجهه ومن 
جهة أخرى كان قد ضعف نشاطه بعزله عن ولاية اليصرة بعد قتل على وافضاء 
الخلافة الى الأموبين أعدائه السياسبين » فدبر زياد حيلة وكان من دهاة العرب 
فقال لرجل من أتباعه : اقعد فى طريق أبى الأسود واقرأ شيئًا من القرآ نو تعمد 
اللحن فذهب الرجل وقعد فى عريق أبى الأسود » فلما تقاربه رفع الرجل صوته 
بالقراءة كانه لا يقصد اسماع أبى الأسود وقال « ان الله برىء من المشركين 
ورسوله ) .وكسر اللام » فأعظم ذلك أبو الأسود » وقال عز وجه الله أن سرآ 
من رسوله » ثم رجع من فوره الى زيادة وقال لم : قد أجبتك الى ما سالت 
ورأيت أن أبدا باعراب القرآن ؛ فابغنى كاتبا ٠‏ فبعث زياد اليه ثلاثين كاتبا 
فاختار منهم واحدا من عبد القيس وقال له : خذ المصحف وصبغا يخالف لون 
المداد فاذا رأتنى فتحتشفنتى بالحرف فانقط واحدة فوقه واذا كسرتهما فاتقط 
واحدة أسفله واذا ضممتهما فأجعل النقطة بين بدى الحرف فان شعت شيئا من 
هذه انحر كات غنة فأنقط تقطتين٠وأخذ‏ يقرا القرآن بالتآنى والكاتب ,ضع 
النقط » و كلما أتم الكا من صحيفة أعاد أبو الأسود نظره عليها واستمر على ذلك 
حتى أعرب المصحف كله » فآخذ الناس هذه الطريقة عنه وشكلوا بها الحروف » 
فكانوا يضعون للدلالة على فتحة الحرف تققطة فوقه وعلى كسرته نقطة من 
أسفله وعلى ضمته نقطة عن شماله والحرف الساكن لا يضعون عليه شيئا » 
واذا كان الحرف منونا يضعون بقطتين فوقه أو أسفله أو عن شماله واحدة 
دلالة على الحركة والأخرى دلالة على التنوين » فاذا كان بعد التنوين حرف 


من أحرف الحاق وضعوهما احداهما فوق الأخرى علامة على أن النون مظهرة 
والا وضعوهما احداهما بحانف الأخرى علامة على أن النون مدغمة أو خفية ٠‏ 

وكانوا سمون هذه النقط شبكلا لأنها تدل على شكل الحرف وصورته » 
ولولا ذلك لكان الحرف مادة قابلة لأن تتشكل بأى شكل » فوضع النقطة نص 
فى قصر الحرف على شكل مخصوص ٠‏ وهذا هو السبب فى نسمية هذه 
العلامات شكلا » وزعم بعضهم أن الشكل .مأخوذ من شكالت الدابة اذا قيدتها 
بالشكال » وهو وان لم بأبه اللفظ غير مراد للواضعين ٠‏ وهذا مثال من شكل 
أبى الأسود وان كان مداده أسود ٠‏ 


سألام 6. دو لاهن رب ر حامه 


وقد 'تفنن الناس بعد أبى الأسود فى شكل النقط » فمنهم من جعلها مربعة 
ومنهممن حعلها: مدورة مسدودة الوسط ومنهم من جعلها مدورة خالية 
الوسط كما ترى ( * .اه ( 

واخترع آهل المدينة للحرف المشدد علامة على شكل قوس طرفاه للأعلى 
هكذا - يوضع فوق الحرف المفتوح وتحت المكسور وعلى شمال المضموم » 
وكانوا ضعون نقطة الفتحة فى داخل البوس ونقطة الكسرة تحت حدمه وئقطة 
الضمة على شماله هكذا ‏ ث >< ثم استغنوا عن النقطة وقلبوا القوس 
مع الكسرة والضمة فصار الحرف المشدد المفقتوح هكذا--. والمكسور 
هكذا| سس والمضموم هكذا ‏ حم 

ثم زاد اقساع أبى الأسود علامات أخرى فى الشكل ٠‏ 

فوضعوا للسكان جرة أفقية فون الحرف منفصلة عنه سواء كان همزة أم 
غير همزة » ولألف الوصل جرة فى أعلاها متصلة به ان كان قبلها فقتحة وى 
أسفلها ان كان قبلها كسرة وىوسطها اذكان قبلها ضمة هكذا( ] / ل )ء 

وكل ذلك كان باللون الأحمر ( أى بمداد مخالف فى اللون لمداد الكتابة ) 
قال أبو عمرو : ولا أستتجيز النقط بالسبواد لما فيه من التغيير لصور الرسم يعنى 
رسم مصاحف عثمان » وأرى أن تكتب الهمزات بالصفرة وعلى ذلك مصاحف 
أهل المدينة » قال عثمان بن سعيد الدانى فى كنابه « المقنع » واذا استعملت 


جه 0 هه 


الخضرة لألفات الوصل على ما أحدثه أهل بلدنا قديما فلا أرى بذلك بأسا 
وبلده دانة بالأند لس ٠‏ 


وجرى أهل الأندنس على اس تعمال أربعة ألوان فى المصاحف : السواد 
للحروف » والحمرة للتسكل بطريقة النقط 6 والصفرة للهمزات 6 والحضرة 
لألمات الوصل ٠‏ 


وام تشتهر طريقة أبى الأسود الافى المصاحف حرصا على اعراب القرآن » 
أما الكتب العادية فكان شكلها نادرا » لآن المكتوب اليهم كانوا يعدون ذلك 
تجهيلا لهم » قال بعضهم : شكل الكتاب سوء ظن بالمكثوب اليه ؛ ومن الناس 
من كان ينفر من الش.كل بهمذه الطريقة لقبح منظره » وقد عرض مرة على 
عبد الله ابن طاهر كتاب مشكول وكان خطه جميلا فقال : ما أحسن هذا الخط 
لولا كثرة شونيزه » والشونيز الحمة السوداء » شبه ابنطاهر النقط بالشونز ء» 
كأن الكاتب بعد أن خط كتابه ثثر عليه جانبا من الشونيز ٠‏ 





الإعجام 


المراد بالاعجام تمييز الحروف المتشابهة يوضع تقط لمنع اللبس »فالهمزة ى 
الاعجام للسلب »6 أى ازالة والعجمة كما فى قولك شكوت اليه فأشكانى , 
أى أزال شكواى ٠‏ 

والمشهور أن اختراع الاعجام كان فى زمن عبد الملك بن مروان ٠‏ والتحقيق 
أنه كان قبل الاسلامءولنا على ذلك أدلة : آولها ما روى عن ابن عباس من 
أن عامر بن جتدكرة هو الذى وضع الاعجام ٠‏ وثانيها أنا نجد للباء والتاء وانثاء 
مع اختلافها فى النطق صورة واحدة وكذلك للجيم والحاء والخاء وللدال 
والذال وهلم جرةا » ويبعد كل البعد أن تكون الحمروف موضوعة ف أول 
أمرها على هذا اللبس المناى لحكمة الواضعين الذاهب بحسن الاختراع » فاما 
أن يكون لكل حرف شكل مخالف لسائر الحروف ثم اتحدت الأشكال المتقارية 
وصارت شكلاة واحدا بتساهل الكتاب وطول الزمن ٠‏ واما أن يكون بعض 
الأشكال موضوعا لعدة أحرف ووضع الإعجام معها لتمييزها بعضها عن بعض » 
وقد ثمت مما نقلناه عن المورخين أن الروادف وهى أحرف ( ث خ ذ ض ظ غ ) 
لم يكن لما صورة فى الخط الفنيقى الذى هو أساس الخط العربى » لايد 
أن يكون واضع انحروف العربية قد أخد لها صور الماء والحيم والدال والصاد 
والطاء والعين ووضع لما النقط لتمييز المأخوذ عن المأخوذ منه ٠‏ وثالثها وبه 
فصل الخطاب أنه قد عثر على كتابات قديمة محررة قبل خلافة عبد الملك فيها 
اعجام بعض الحروف كالباء وما يشبهها » فيفهم من جميع ذلك أن الاعجام 
موضوع قبل الاسلام » ولكن تساهل الكتاب فى أمره شيئا فشيئا » حت ىتنوسى 
ولم ببق منه الا النادر الى أن جاء زمن عبد الملك فحتم على كناب دولته رعايته١‏ 





)١(‏ وذكر بعضهم دليلا رابعنا وهو ما روى أن كتبة المصاحف جردوا القرآن 
من التنقط والشكل بأمر عثمان رضى الله عنه » فزعم أنه كان مكتويا فى الصحيف 
( آلتى كانت مودعة عند أم اللؤمئنين حفصة بنت عمر ) بالاعجام وأن عثمان أمر 
الكتاب أن بحردوه من النقظ . وهذا الاستدلال خطأ مبئى على خطأ لان النقط 
للاعجام أو الشكل لم يكن مستعملا فى زمن عثمان وانما النقط الذى كأن فى زمنه 
كنان عبارة. عن علامات خاصة باللغات التى كان الصحابة يقرءون بها » والروابة 


ب الات 


وسان ذلك أن الناس مكثوا يقرءون فى مصاحف عثمان نيفا وأربعين 
سنة ثم كثر التصحيف فى العراق » ففزع الحجاج الى كتابه فى زمن عبد الملك 
وسألهم أن ,ضعوا علامات لتمييز الحروف المتشايهة » ودعا نصر بن عاصم 
اللبثى وبحيى بن بعمر العدوانى ( تلميذى أبى الأسود ) لهذا الأمر » وكانت 
عامة المسلمين ثكره أن يزيد أخد شيئا على ما فى مصحف عثمان ولو للاصبلاح » 
وتو قت كتيل منهم فى قبول الاصبلاح الأول الذى أدخله أبو الأسود » فنعد 
البحث ووالتروى قرر نصر ويحيى ( وكانا من التقوى بحيث لا نتهمان ف 
دينهما ) ادخال الاصلاح الثاني » وهو أن توضع النقط أفرادا وأزواجا لتمسيز 
الأحرف المتشابهة فلتمييز الدال من الذال تهمل الأولى وتعجم الثانية بنقطة 
واحدة علوية » وكذلك الراء والزاى ٠‏ والصاد والضاد والطاء والظاء ٠‏ والعين 
والغين ٠‏ وجعلا تمييز السين من الشين باهمال الأولى كالعادة واعجام الثانية 
ثلاث نقط » لأن لها ثلاث أسنان فلو أعجمت بنقطة واحدة لتوهم متوهم أن 
الجزء الذى تحت النقطة نون والباقى حرفان مثل الباء والناء تسوهل فى 
اعجامهما ٠‏ وزأما الباء والتاء والثاء والنون والياء فلم تجعل واحدة منهن مهملة 
كالعادة بل أعجمت كلها لأنالاشتياه يقعفيها من وجهين ٠‏ أولهما آنه اذا اجتمع 
ثلاث منها شتبهن بالسين والشين ٠‏ وثانيهما أنها ليست زوحية كالدال والذال 
والعين والغين بل هى خمسة أحرف فاذا أهمل أحدها فريما توهم أنه حرف 
تسوهل ف اعجامه » وحينئذ تكون أطراف الشك أربعة وهى كثيرة ٠‏ أما الجيم 
والحاء والخاء فلم يجتمع فيها الاشتباهان اللذان اجتمعا فى السين والتشين 
ولذلك جعلت احداهما ( الحاء ) مهملة وأعجم الأخريان واحدة من تحت 
والأخرى من فوق ٠‏ 
ب مسوقة لبيان اختيار عثمان لغة قريش فى الكتابة وزابثارها على غيرها من لغات 
العرب »© فقد كانت الصحف المودعة عند حفصة مبينة فيها اللغات الأخرى بنقط 
على الحروف اصطلحوا على وضعها للدلالة على الامبالة وضم ميم الجمع والاشمام 


ودكتبوه على لغة قريش فقط »© ففعلوةاأ . 
فظهر أن النقط التى جرد القران عنها :لم تكن نقط اععجام ولا نقطا شكل » 
لأنه لا معنى للأمر بتجربد القركان منها اذا كان لها وجود . 


بعد “© الع 

وأما الفاء والقاف فكان القياس أن تهمل أولاهما وتعجم أخراهما بنقطة 
كباقى الأحرف الزوجية كالدال والذال وائرء والزاى » وقد ذهب المشارقة 
الى تفط الفاء بواحدة من أعلى وائقاف باثتتين من أعلى آيضا » وذهب المغاربة 
الى نقط الفاء يواحدة من أسفل والقاف بواحدة من أعلى ٠ومعنى‏ هذا الخلاف 
أن الناقلين عن نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر غير متفقين على كيفية اعجام 
هذين الامامين لهذين الحرفين » فذهب المشارقة الى رأى والمغاربة الى آخر » 
وكلاهما لا وجه له ؛ لأن القياس اهمال الأول واعجام الآخر ٠٠‏ فان قلت : ان 
سبب اعجام الحرفين الاشتباه بالعين والغين ( فى وسط الكلمة ) فجعلت المين 
والغين على القياس وأعحمت الفاء والقاف معاء قلت : هذا لا ينهض » لأنه على 
ذلك سقى الاشتماه بين الغين والفاء عند المشارقة وبين الغين والقاف عند المغاربة 
والذع تققفة ف يعكية هذين الأنامين نينا اغها اليناء ننقطة من مسقل 
والقاف بنقطتين من أعلى ليتم التمييز بين الأحرف الأربعة ٠‏ العين مهملة والغين 
معحمة بواحدة من أعلى والفاء بواحدة من أسفل والقاف بنقطتين من أعلى 2 
فالمشارقة أخطأوا فى الفاء وأصابيوا فى القاف » والمغاربة أصابوا فى الماء 
وأخطأوا فى القاف » فالامامان أصابا فى الوضع » والمشارقة والمغاربة أخطأوا 
فى السمع » وقد ركبت كل فرقة رأسها » ومضت فى غلوائها » فلم تلو على 
أحد » فلتتتفق الفرقتان على الصواب أو بالأقل على أحد الخطأين ٠‏ 

وبعد أن قررا تقط بعض الحروف واهمال بعضها الآخر » اتفقا على جمع 
الحروف المتشابهة بعضها بحانب بعض » ولذلك اضطرا الى مخالفة الترتيب 
القديم المأألوف عند أكثر الم »؛ وهو ترتيب أبجد » والترتيب الحديث الذى 
روعى فيه ترتيب المخارج » واتبعا ترتيبا آخر وهو ترتيب بات ث ج 
0 

ولما كانت الياء المتطرفة لا تشتبه بشىء وجب اهمالها على كل حال سواء 
كائت بدل ألف كالفتى أو ياء حقيقية كالقاضى وعلى » خلافا لما جرت عليه 
المطابع اليوم من اهمال التى بدل آلف واعجام الياء الحقيقية » ويكفى للتمييز 
وضع فتحة على ما قبل الياء فى نحو الفّتى وكسرة فى يحو القاضى : 

ولما كان هذا الاصلاح يستدعى اشتباه نقط الشكل بنقط الاعجام » قررا 


ج17 جه 


أن تكون تفط الشكل بالمداد الأحمر » كما ذهب اليه أستاذهما أبو الأسود 
ونقط الاعجام بنفس مداد الحروف » ولم يعباً” باعتراض المعترضين » وكتبت 
المصاحف بهذه الطرقة بدون حرج » وان خالفت مصحف عثمان » لأنث نقط 
الحرف جزء منه» وأصدر الححاج أمره لكتاب الامارة باتباع طريقة الاعجام » 
فصدعوا بها + وناهيك,بشدة الحجاج + وأبلغعبد الملك بن مروان » فاستحسن 
ذلك » وحمل الناس عليه » ولم يختص ذلك بالمصاحف فقط » بل عم جميع 
الكتابة » حتى عد اهمال الاعجام خطأً فى الكتااية ستحق فاعله الملام 0 
واستمر الأمر على اتباع هذا الاعجام الى الآن ٠‏ 

وعلى ما استقر عليه الأمر تكون الحروف الهملة ٠‏ ( ا ح در س ص 
ط ع كل مه و) والمعحمة ١4‏ ( ب ت ث ج خ ذ زش ض ظ غ فؤن ) 
أما الباء فمهملة فى الطرف معحمة فى الأول والوسط » فاذا راعيت حالة الانفراد 
حسبت الياء مهملة قتكون الحروف 8؟ منها ١4‏ مهملة و ١4‏ معحمة كمنازل 
القمر ١:‏ منها ظاهرة فوق الأفق و ١64‏ مختفية 'نحته » ومن المهمل ستة أحرف 
لا تقبل الاعجام وهى ( اك ل م ه و ) وسبعة تقبله وهى (ح د ر س صطع) 

ومن المعجم عشرة حروف بنقطة واحدة هى (ب ج خ ذ زض ظ غ ف ن) 
وثلاثة بنقطنين وهى (ت ق ب ) غير المتطرفة واثنان بثلاث نقط وهما (ث ش) 
وكل المعجم نقطة من أعلى الا ( ب ج د ) غير المتطرفة فمن أسفل ٠‏ 


وقد حجرت عادة العلماء قديما أن يضبطوا بعض الحروف بالألفاظ فيدذكروا 
أسم الحرف و شعوه بالمهملة أو المعحمةو الموحدة أو المثناة و الفوقية أو التحشة 
خوفا من تطرق الخطاء الى النقط بالقلم » ويحذفوا من هده الأتفاظ ما يغنى 


فالا لف والجيم والراء والزاى والماء والقاف والكاف واللام والميع والنون 
والهاء والواو | يع شىء 6 أن أسماءءها لا تنشسشه » ألا قال بعدها المهملة 
ولا المعحمة ولا الموحدة ولا المثناة ولا الفوقة ولا التحشة ٠‏ 


3975 


والحاء والخاء والدال والذال والسين والشين والصاد والضاد والطاء 
ضبطه ٠ )١(‏ 3 

والباء تنبع لفظ الموحدة والتاء بالمثناة الفوقية والياء بالمثناة التحتية والثاء 
المثلثة ٠‏ 

وقد عير المعنى بالاهمال والاعجام 6 و شرنب على التساهل ف النقط 
خطأ فاحش ف المعنى ٠‏ يحكى أن سليمان بن عبد الملك طلب من أبى بكر 
من المخنثين المغنين » فكتب اليه ( احص من قبلك من المخنثين المغنين ) ويقال 
لا الخصاء فقال آخر ان على الحاء تقطة كسهيل وقال آخر انها كتمرة العحوة 
العامل مخصاء الدميين » وقلك رواها عن كشف الظنون 6 وهو -غطأ لا يعتمر 
مؤرخ مثله ٠٠‏ وحقيقة القصة أن سليمان بن عبد الملك كان له شغف بجارية 
عنده وسئما هو تكلمها اذا هى غافلة عنه بسماع صوت مغن فى العسكر 
يقال له : سمير الأ”بلى وكان يغنى هذا الشعر : 
تدنى على جيدها ثنتى معصفرة والحلى منها على لبكاتها خصر 
فق ليلةالنصف ما بدرىمضاحعها أوجهها ما رق أم وحهها الهمر 
لو خليت لسعت نحوى على قدم تكاد من رقة بالمثى تنفطر 

)0( وقد نتبع الظاء بالمشالة ندل المعحمة والاشالة الرفع لارتفاع ألف ذيها 
'قمييزا لهاعن الضاد » وهو تمييز لا حاجة اليه لأن لفظ ظاء لا شتبه نلفك ضاد» 
وانما بشتسبه لفظ طاء » والاشالة موحودة فيهما معا » فالتمبيز بالمعحمة والمهملة 
أولى بالاتباع . 


ل[ اب 


واتفق أنها كانت لابسة غلالة ورداءء معصفرين » وف عنقها فصلان من 
لول وزبرجد وياقوت » بحيث ينطبق عليها الشعر » فظن أن بين المغنى وبينها 
هوى » فأعرض عن الجارية وأرسل فى الصباح للمغنى وسآله : أهو الذى كان 
بغنى الشعر ؟ فاعترف له » فآمر بخصائه » وسأل الحاضرين عن أصل هذا 
الغناء فقالوا له : ان مخنثى المدينة أكمته » وأهل الحذق فيه » وكل ا مغنإين قبع 
لهم » فأرسل الىعامله فى المدينة آن أخص من قبلك من المخنثين المغنين » وعلئ 
ذلك فالنقطة موضوعة قصدا لا خط ٠‏ 

وقد تفنن أتباع فصر بن عاصم فى وضع نقط الاعجام » فمنهم من وضعها 
مربعة » ومنهم من وضعها مدورة مسدودة الوسط » ومنهم من وضعها جرةة 
صغيرة فوق الحرف أو تحته هكذا (.. --- كت ) ولم ستعملوا المدورة 
القاللة الوك 


ااه 


الشكل بطريق الحروف الصغرة 


اتبع الناس ف زمن دولة بن أمرة الاصلاح الأو ل الدى أدخلهاً بو الأسود 
والاصللاح الثانى الذى.أدخله نصر بن عاصم ويحبى بن بعمر ٠‏ وق زمن دولة 
بنى العباس مال الناس الى أن يجعلوا الشكل بنفس مداد الكتابة تسهيلا 
للأمر » الأنه 'لا ,نتيسر للكاتب فى كل وقت أن بحد لونين من المداد » فوقف 
فى سبيلهم اختتلاط الشكل بالاعجام » لأن كلا منهما بالنقط » ورأوا أنه لابد 
من اصلاح ثالث اما بتغييريريقة الشكل » واما بتغييرطريقةالاعجام » وقدعنى 
الخليل بن أحمد اافراهيدى بهذا الأمر » وكان أوسع الناس علما بالعربية 
فوضع طريقة أخرى للشكل » وهى التى عليها الناس الآن بآن جعل للفتحة آلفا 
صغيرة مضطحعة ذوق الحرف » وللكسرة داء صغيرة 'نحتنه » وللضمة واوا 
صغيرة فوقه » كان الحرف المحرك منونا كرر الحرف الصغير » فكتب مرتين 
فوق الحرف أو تحنه +٠‏ وهذه الطرقة معقولة لما سبق من أن الففتحة جزء من 
الألف » والكسرة حزء من الباء » والضمة حجزء من الواو » ووضع للسبكون 
الشديد (وهو ما يصانحبالادغام) رأس شين بعير نقط هكذا ‏ وللسكون 
الخفيف: (وهو ما لا ادغام معه) رأس خاء بلا تقط هكذا ح » ووضع للهمزة 
رأس عين هكذاء لقرب الهمزة من العين فى المخرج » ولأن الألف جعلت علامة 
للفتتحة » ولألف الوصل رأس صاد هلكذا ص توضع فوق ألف الوصل دائما 
مهما كانت الحركة قبلها » وللمد الواجب ميما صبغيرة مع جزء من الدال 
هكذا مد ٠‏ فقكان مجموع ما وضعه الخليل ثمايبى علامات : الفتحة والضمة 
والكسرة والسكون والشدة والمدة والصلة والهمزة هكذا : 


وكلها حروف صغيرة أو أبعاض حروف بينها ووين مدلولاتها مناسبة 
ظاهرة 6 يخلاف علامات أبى االأسود وأشاعه 6 فانها محرد اصطلاح لم يبن على 
منامسة بين الدوال والمدلولات «٠‏ 


أ الوا 


وبهذه الطريقة أمكن أن يجمع الكاتب| بين الكتابة والاعجام والشكل 
يلون واحد ؛ فاستعمل الخليل هذه الطريقة فى كتب اللغة والأدب دون القرآن 
حرصا على كرامة اف الأسود وأشاعه وانقاء> لنتهمة الندعة قَْ الدين ٠‏ 


وخصصها المتأخرون الأ ف المهمموزة التى بعدهأ آلف محذوفة خطا موحجودة 
لمملا فلا توضع على مثل حاء وبراءة 0 


وقد شاعت هذه الطريقة بين المشارقة » وأبى الأندلسيون اتباعها فى أول 
الأمر محافظة على الاصلاح الأموى وكراهة للاصلاح العناسى » وهو ادخال 
للسياسة فى العلم ولا شىء يفسد العلم أكثر من السياسة » فظل المشارقة 
يشكلون بالحروف الصغيرة على طريقة الخليل والمغاربة يشكلون بالنقط على 
طريقة أبى الأسود » حتى اذا ذهب الأمل من بنى أمية اتنفقوا مع الشرقيين 
على اتباع اصللاح الخليل » واصطلحوا على اصطلاحه » وهو اصطلاح معقول» 
وصلح مقبول ٠‏ 


وقد تفنن أتباع الخليل بحذف جزء من رأس الياء المجمول علامة على 
الكسرة فصار هبكذا وحذف رآأس اليم من علامة المد » وأجازوا فى الضمتين 
أن تكتبا على الأصل هكذا * أو ترد الثانية على الأولى هكذا “وا توضع 
كسرة الحرف المشدد نحت الشدة فوق الحرف هكذا د أو تبقى تحت الحرف 
مع وجود الشدة فوقه هكذا 2 وفى الهمزة المكسورة أن توضع مع كبر نها 
تحت الأنئف هكذا [أو وضع الهمزة من فوق والكسرة من تحت هكذا أ 
وبين الخليل والأخفش خلاف فى الام الألف المضفورة وشكلها هكذا لا 
فالخليل يضع الهمزة على الشعبة اليمنى » لأن رساها كان فى الأصل هكذا لا 
فاستتقل لمشابهة رسم الأعاجم فآميلت الألف الى اثيمين فيجب أن تتبعها الهمزة 
والأخفش يضعها على الشعبة اليسرى لأن الرسم نتبع النطق فما ينطق به أولا 
برسم أولا وما ينطق به ثانيا يبرسم ثانيا » وقد بينا فيما سبق أن رأى الخليل 


ملا ب 
لا دخالف هذه القاعدة العامة لأن العيرة فى هذه الألف بأسفلها لا بأعلاها ع 
وظاهر أن هذا الخلاف لا يجرى ف غير المضفورة مثل لا أو لا » وقد وضع 
المتقدمون كتبا مستقلة فى النقط منها كتاب للخليل وكتاب لمحمد بن عبيسى 
وكتاب لليزيدى » ووضع ابن الأنبارى كنابا فى النقط والشكل » ومثله 
الدينورى وأبو حاتم السجستانى رحمهم الله ٠+‏ 


قواعد الشكل 


كانت الكتابة قديما فى الشرقوالغرب عارية عن الشكل » ثم أدخل اليونان 
بدع يووا ورا وسو لور 3 

أما العرب وسائر الساميين فلم بدخلوا الشكل ق صلب الكتاية بل 
جعلوا له علامات. توضع فوق الحرف أو تنحته أو بجانبه » ولم يشكلوا كل 
غفلا » ضنا بالوقت أن بضيع فيما الا فائدة له تذكر » واقتصادا فى الأوراق » 
فصارت الكتابة العربية بالنسبة لكتابة الأفرنج كأنها مختزلة » يكتبها العربى 
فى أقل من نصف الزمن الذى ,شغله الأفريجى فى كتابة ترجمتها » على فرض 
أن الكاتبين فى درجة واحدة من السرعة » وقد جربنا ذلك مرارا فلم تخطى 
التحرية ٠‏ 

فالأفرنج سهلوا القراءة » ولكنهم صعبوا الكتتابة » والعرب سهلوا الكتابة 
والقراءة معا ٠‏ أما اذا تركوا الكتابة غفلافقد سهلوا الكتابةوصعوا القراءة » 
وقد أجمع الأدباء على أنهم لا يتركون الكتابة غفلا الا اذا كانوا يكتبون 
لأنمسهم أو لنظرائهم » أو كان المكتوب قصة ونحوها مما لا يعظم الخطر فى 

والمتفق عليه عندهم أن شككوا ما ششكل » كما قالاين مجاهد : نغى 
آلا يشبكل الاما تُشتكل ٠‏ فالقاعدة العامةعندهم تنحصر فى قولك : «اشكل 
ما متحكل «( وهنا تتماوت الفطن وتظهر مقادير الكتان 2 وقد فصل أهل 
الأدب هذه القاعدة فق عقرين قاعدة ٠‏ واليك سانها ٠‏ 

)1( لايد من وحيخ همزهة القطع واشدة والمدة نحو “تخد واخدد” وا 
بأخذ + وتركها يعد خط فى الكتابة » لأنها تدل على حرف لا على حركة » 
فكأنها م: ن بنية الكلمة ٠‏ ويمكن الاستغناء ء عن الشدة فى مثل الرحمن الرحيم » 


لع ع سد 


أى اذا دخلت آل على حرف من الحروف الشمسية وهى ات ث دذ رزس 
ش ص ض ط ظل ل ن ) .والحروف الباقية تسمى قمريقلأن اللام لا تدغم فيها 
كما تقول القمر » بخلاف الشمسية فان اللام تدغم فيهاا كما تقول الشمس 

(0) اذا زال اللبس بشكل موضع واحد من الكلمة فلا بشكل موضعان 
واذا زال شكل موضعين فلا شكل ثلاثة » فلفظ « امتحن »© ان كان ماضيما 
مبنيا للمعلوم لا بشكل لأن صيغة الماضى المبنى للمعلوم هى الأصل » وان 
كان مينيا للمحهول تشكل منه اأتاء هكذا امتشحن » وان كان مضارعا مينيا 
للمعلوم تشكل الهمزة فقط هكذا : “متحن » وان كان مبنيا للمجهول تشكل 
الهمزة والتناء همكذا : ”متتحن » وان كان فعل أمر تش كل التاء والحاء 
هكذا : امتتحن ٠‏ 

(*) اذا زال اللبس بشكل أحد موضعين فى الكلمة كلاهما كاف فرجع 
ا موضع الول تعحصلا للفائدة » فلفظ « استخرج » اذا كان فعلا مضارعا 
مبنيا للمعلوم يكفى فى شكله ضم الجيم هكذا : أستخرجة » كما يكفى فتح 

الهمزة هكذا 2 ستخرج » والثانى مرجح ٠‏ 

(4) اذا كانت الكلمة محتاجة فى ذاتها لشكل كأ“كر م » واتصلت بما يزيل 
اللبس كالسين فى نحو سأكرم استغنت عن الشكل ٠‏ 

(4) حرف المعانى ملازمة حالا واحدة » فلا تحتاج: للشكل نحو بل » وفى » 
وعلى » وانما يشكل منها ما بشتبه بغيره كلام الأمر ولام الابتدا وان* وأن" 
واذة وأن وكأن ولكن ولا وألاة و“لا وأما وامًا ولمَا ولما ٠‏ 

(5) شكل من الفعل الثلاثى .الصحيح عينه كنتصتر وشر“ف وحسب 
ونقتثل ويفتتح ويضر_ب وانصثر وافتتح واضر ب » ويزاد فى الأمر 0 
الوصل أن لم بغن عنها شىء آخر نحو فانصروهم » ولا يشكل منالمعتل ثىء 
كقال وباع ويخاف وصم وادع وارم ٠‏ 

(0) الفعل الرباعى كدحرج ووسوس وقاتل وحوصل اذكا ن ماضما 
للمعلوم فلا يشكل لأنه الأصل الا اذا كان مهموزا كأكرام أو مضعفا كقطتع 
فتوضع الهمزة والشدة وان كان مضارعا أو أمرا ,شسكل ما قبل اللآخسر 
كيدحر رج وح ؤ'صل ٠‏ 


ب الاب 


)6 الفعل الزائئد عن أربعة احييرتفق كابيض وتعلم وانطلق واستحرج 
واحرنجم توضع همزته وشدته » فان آم نكن فيه همزة ولا شدة شكل 
ما قبل آخره فى غير الماضى » أما الماضى فيترك غففلا لأتته الأصل ٠‏ 
واستبح ٠‏ وشكل مضارع نحو اتاد واهندى واستلقى اذا استك للمتكلم ٠‏ 

)٠١(‏ اذا بنى الفعل للمجهول فان كان ماضيا كحفظ و“تعلم مسبكل 
الحرفادن اللذان قل الاآخر 6 وان كان مضارعاً كيتقطع و يتعلم و يستحرج 
شسكاه أوله وما قبل آخره ٠‏ 

)١١(‏ لا حاجة لشكل نحو قيل وبيع واختيير واستفيد ويقال ويباع 
3 لس سستفاد « 

(؟1) الحرف الأول من الاسم ان كان مفتوحا كجعفر ومبيع وبر 
01 يشكل يذ نه الأصل ه واك كان 9 مضموماً أو كينو را سكل ضح" وأففل 
ودار قبل* 

)1 ان كان الحرف الثانى من الاسم ساكنا كجعفر وفر'د وقفل تترك 
بلا ش كل لأنه الأصل » وان كان محر كا شكل كسكبع وطلب َو دثل و 

(15) ككل عيبن المفعل كمنظر ومجلس وملعب م اللا اذا كان معتل 
ومقتول ورام ومرمى » وفى غير الثلاثى يشكل ما قبل الآخر فى اسم المفعول 
كممتحن ومرتضى » ولا شكل ما قبل الآخر فى اسم الفاعل الأنه الأصل ٠‏ 

)١٠١(‏ تش كل يين المفعل كمنظر ومجلس وملعب » الا اذا كان معتل 

» للفرق بين ضحكة لكثير الضحك » وضحكة لمن بضحك منه‎ )1١( 
ويشكل الحرف الأول من الثانئى » ومثله‎ +٠ يشكل الحرفان الأولان من الأول‎ 
٠ ولعبة ولعبة وأكله وأكله وما 2 شلهها‎ 

(10) شكل الحرف الأول من اسم المرة والهيئة كجثلسة و-قعدة و جلسة 
وفهذة ٠‏ 

01) 


أ ”ل هم 


(14) شبيكل الحرف ابأول من نحو "وقود للمادة وأوقود للحدث » 
و“وضوء و*وضوء وستحور و*سحور وفطمور و*“فطور » وهلم جرا ٠‏ 


(15) تشكل الأعلام كلها عر دية أو أعحسة كتجندتب وسلمى وأبصرى 
و”بزار'جتمئهر و“بخنتنصر و ينئها وملطنية » الا اذا كان منقولا عن وصف 
لا يشتبه فيه كمنصور وصالم عبد الله ٠‏ 


م المصاحف والكتب المقدسة تش كل كلها شكلا تاما » زدادة فى 
الاحنياط » وكذلك كتب تعليم الأطفال ٠‏ 

وهذه القواعد كلها غير حاصرة » وانما هى كأمثلة تفصيلية للقاعدة العامة 
د أشكل ما”بشتكلل » وليس ف تطبيقها صعوبة على من عنده “مسكة من 
الذوق ٠‏ خال الشيخ طاهر الحزائرى فى ارشاد الألياء « الأمر أسهل مما 
فظن » فارفع الوهم » فهمو الحجاب الأكبر للفهم » ومن أحسن الكتب 
المشسكولة بمراعاة .هذه القاعدة كتاب لسان العرب المطبوع فى بولاق » 
وكتاب معجم البلدان المطبوع فى أوربا » وكتاب الأمالى للقالى المطبوع فى 
ولاق 6 نابر قتضيريا: ولخد سذومااة آنا الثامونى المعيل. فيد تعن 
مؤلفه شكلا تاما حتى ما هو بديهى الظهور » وهو افراط لا داعى اليه 
ولا ضرر منه » والذى لا يعتتفر ترك مثل الصحاح المطبوع فى بولاق *غفملا 
من الشيكل » وهو مرجع فى اللغة كان يحب أن يشكل منه ما تمس اليه 
الضرورة ٠‏ وما أصدق من قال : كلا طرفى الأمور ذميم و « خير الأمور 
الوسط © ٠‏ 

وقد ظهر فى مصر جماعة من الجهلاء غرتهم مظاهر المدنية الغربية 
واستهوتهم زخارف الحضارة الافرنكية » وظنوا أنه يكفى للوصول الى 
مثلها تغمير الأزءاء أو معاقرة الصهماء » أو مخاصرة النسا » أو تنضييق 
الححرات »6 أو ركوب السيارات أو تغبير الكتابات ٠‏ الى غير ذلك مما يسهل 
على البلداء » ويروق فى أعين الحبناء » ولا يكلفهم شيئًا من العناء » فجار 
بعضهم بهحر العريية المضرية والاقتصار على المخاطبة والمكاتبة بالعامية » ونعق 
بعضهم باستبدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية وكتايتها من اليسار 


ب امار د 

الى اثيمين » واستحسن بعضهم محو النحو والصرف ٠‏ قذعا الى ترك 
الحركات والاقتصار على صيغة واحدة للجمع وأخرى للمصدر وباب واخحد 
للفعل وهلم جرا ٠‏ .واقترح بعضهم ( وهم أكثرهم اشسفاقا على العربة ) 
تفريق الحروف وادخال الش كل فى صلب الكتابة بوضغ ألف بود الحرف 
للدلالة على فتحة وواو للدلالة على ضمة » وياء للدلالة على كسرة 
وتكرير الحرف الملد فيكتب تفظ 2 مسشد » على مذهبهم هكذا 
( موستابىدد ) وقالوا : أن هذا أسهل فى الجمع والطبع » قلنا هم : 
ماذا تصنعون فى نحو « أطيعونا » قالوا نكتيها هكدا ( أطدىى ع وؤذاا ( 
فالياء الأولى لبان الحركة والثانية للمد » ومثله يقال فى الواوين والألفين ٠‏ 
قلنا لمم : لعلكم نسيتم أن تكرار الحرف علامة لتشديده فما الفرق حينئذ 
بين الحرف المشندد ودين الممدود قالوا : نعدل عن هذا ونكتها هكذا 
( ادىعوذا! ) فنضع علامة المد فوق الحرف كما بفعل الافرنج » قلنا لهم : 
ماذا تصنعون فى مثل ( يدا بيد ) قالوا : تكتبها هكذا إىاداذبىىادئن) 
قلنا أخطأًنم من وجهين : 

الأول أن النون التى وضعتموها بدل انتنوين تمنع من الوقف على 
الألف فى الكلمة الأوإى » ومن الوقف على الدال فى الكلمة الثانية. ٠‏ 

'والثانى أن تكرار الماء بوهم التشديد ٠‏ 


قالوا : نحيب عن الأول بأن نضع للتبوين حرف 8 بدل النون ليكون 
عرضة للحذف عند الوقف » وعن الثانى أن نضع نقطتين فوق الماء الثانة 
كما يصنع الأفرنج هكذا (ى ادا 2 ب ى بىادى 83 ) قلنا فما 
وارراحىم, ) قلنا : أخطاتم من وجوه : 


والثانى أن حركة الاعراب جِملت واوا فيتوهم آنها من بقية الكلية » فلا 


مع ارت 
والشالك أن الهمزة صارت همزة قطع » فلا ينهم أنها تحذف عند 
'الؤقف ٠‏ قالوا : نحيبب عن هذه الاعتراضات بأن تكتبها هكذا (الراحمان 6010 
الراحىم 917 ) فنضع ععلامة على الأنف اشارة الى أنها آلف وصل + ونكتب 
بعدها اللام على الأصل ».وان كائت واجبة الادغام فى الراء » ونضع لحركة 
الاعراب علامة آجنبية اشارة الى أنها تحدذف عند اثوقف ٠‏ قلنا : لقد فررتم 
من شىء فوقعتم فى أشياء ٠‏ 

أأولها أنكم زدتم عدد الحروف الى ١اضعف. ٠‏ 

وثانيها أنكم وصعتم فوق الحروف هذه العلامات ( مم و ه ٠‏ و ٠*‏ ( 

وثالثها أنكم أدخلتم بدل البو نين حرف آظة وهو حرف ا جنلسى ٠‏ 

ورابعها أنكم وضصعلتم فوق الحروف للدلالة على حركات الأعراب 
( 4وذو 05 ) وهى حركات أجنبية يحب أن تكرر بقدر تكرر الكلمات 
المعربة » وكلمات اللغة العربية كلها معربة الا قليلا + ومتى صرنا الى هذا 
ضاع الاختصار وذصست السهواه 6 وأدى هذا التعبير الو صعو بة ف 

فقد. علمت من هذه المناظرة أن الكناية العريية اذا شسكل من حروفهما 
ما بشكل »© كانت غاية الغايات فى الاختصار والسيان » ولس فى الامكان 
أبدع مما كان ٠‏ 


ا م 


أمثلة من اللخطوط العربية القدمة 


نض 


أدرحنا فيما سلف صورة كتاب النبى ضلى الله عليه وسلم اثى المقوقس 
ظيم القبط بمصر ( شكل 18 ) وسندرح هنا ثمانى صور أخرى لكتابات 
قديمة كتبت ى القرن الأول والثانى والثااث'والرابع من الهمجرة » لنعرف 
أشكال الكتابة فى تلك القرون ٠‏ 
فالأولى صورة قطعة من اذن صرف مكتوب فى سنة لم للهجرة فى أب 


ادولة بنى أمية » نقلناها من ورقة محفوظة بدار الكنتب ( المصرية ) وها هى : 





81 سس 


٠٠.»ء‏ من أهل مديئة »٠٠‏ 
نه أردب وسبعة عشر 
ب قمح يوفيانها فى المرى 
7 2 1 5 
وكشه عمد الله بن حرير فى ذى القعدة 
منة سبع وثمانين 
هاا ست مائة وسبعة عشر وثلثى أردب قمح 





وبظهر أن السطر الأخير بعبثر عن المجموع المعروف الآن ( بالتققيطة ) 
وكان قبل هذا السطر عدة أسطر مكتوبة بالرومية على عادة كتاب دولة بنى 
أمية ف أول الأمر » فتركناها لآنها لا تتتصل بغرضنا الآن + وونتنضح من هذه 
الصورة أن الخط كان غفلا عن النقط » ولكنه كان قد انحرف عن الميئة 
الكوفية الى الهيئة التى هو عليها الآن » ولعل ذلك كان خاصا سبعض الكتاب٠‏ 

والثانية صورة أمر بارجاع غرباء خرجوا من أرض هشام بن عمر الى 
منقولة من ورقة محفوظة بدار الكتب المصرية» وها هى : 


ب الام ب 





( شكل رقم ."؟) 


د مم - 


( أما بعد فان هشام بن عمر 
كتب الى يذكر 
وقد تنفدمت الى 
العمال وكتيت اليهم 
آلا وروا جالبا 
فادفع الله ما كان 
له بأرضك من جاامته 
ولا أعرفن ما رددت 
يزيد فى جمادى الآخرة 


وهذا المثال كالمثال السابق منحرف عن الهيئة الكوفية الى الهيئة التى 
نحن عليها الآن وخال من النقطاء 


ب 681 ب 


والثالثة صورة قطعة من خطان كتب فى سنة 8؛١.‏ 








5-2 


»© 


كتاب ديوان أس فل الأرض 


9 ٠ 


2 وم الاثنين لا ثنتى عثشره لبلة 
بقست من ذى الححةه سنة ثلاث 


وأر بعين ومائة « 


ان ل ا ناب لجالح جه ارق | اج شر شومر بااجج دجويال ومسروجميو 1 





وفى هذه الصورة بعض الرجوع الى ااهيئة الكوفية واهمال نقط الاعجام. 


1 والرابعة صورة مخالصة من خراج أرض. - م 
محفوظهة بدار الأثار سرلين » وآ ماخود 


منقولة 


بون 4* 


من ورفة 


ل ابد 


يفف 


من الخراج مما زرع عليه من الأرض 


بن مكى وهى الأرض"اثنى بحرى وجه 


لخرا- ثلاثة عشر وما|تتين ٠‏ 








ب أاأ-ه 
دون سائرها » وفيها من فساد اللغة ما شبه كثابة الصيارف لآن » وخطها فى 
الحملة شرب من الخطوط المستعملة الآن الا بعض الأافات ٠‏ 
والخامسة صورة.صفحة من مصحف كتب ف القرن الثانى » عثر عليه فى 





( شكل رقم 579 ) 


ا اه 


وتوضد ها ٠‏ 55 


هم سخريا حتى أنسوكم ذكرى 
م مسوم تضحكون انى جز 
نتهم اليوم بما صسيروا انهم 

]هم المسائزون قال كم لبثتم فى ٠ ١‏ 
لأرض عذددة سنين قالوا ليثنا نو 

ما أو بعض يوم فسكل العادين 
قال ال 


كنتم تعالمون ليت 2 انمأ 
خلقناكم عبثا واتكم الينا لامر 


جعون فتعانى الله الملك الحق 'لا 

اله الا هو رب العمرش الكريم 
| ومن ددع مع الله الما آخر لا بر 
هان له به خائما حسابه عند ريه انه 
لا نفلت الكافرونٍ وقل ربا 
ظ غفر وارحم وانت خسي الراحمين | 
ظ بسم الله الرحمن الرحيم سورة 


وانت أرحم الراحمين 000 
ا 
ا 














وف هذه الصورة تدل على أن أهل انكوفة كانوا أتقنوا خطهم وارتكزوا 
فية على قواعد ثابتة » فاتتشر فى الآفاق » ولا سيما فى كتابة المصاحف »2 
ولبس فى هذه الكتاية اعجام ولا شكل ٠‏ 

والسادسة صورة صفحة من مصحف كتب ف القرن الثانى أو الثالث » عثر 


عليه فى جامع عمرو بن العاص بمصر وثقل الى دار الكتب المصرية وها هى : 


00 


صف 


إيذبا 





لاس سد مسمس وأ م مسوم موب عو سدس و سه بطش ا ا ل ف 11د 








الذين من قبلهم ولدار الآخرة 


حتى اذا استيآس الرسل وظنوا 
نصر نذا فنحى من نشاء ولا برد 
بأسنا عن ا'نقوم المجرمين لقدكان 


فا 


وتفصيل كل شىء وهدى 


ب 168 مه 


١‏ هذه الصؤرة من أعضف مأ رآأنا 4 ليآن قط الاعجام ذيها جرات صعيزة 
مرسومة بسن القلم » والشسكل فيها بالطريقتين معا طريقة الخليل وطريقة أبى 
الأسود بالنقط الحمراء الخالية الوسط ( ولكنها فى شكلنا هذا سوداء ) وفيها 
اشارات القراءات | 








والسابعة صورة صفحة من مصحف كن فى القرن الثالث » عثر عليه 
بالمسجد ١‏ 











9ه حخس 1 حان؟ وئساء فألد 


الاثين سين الله 





٠. 


وخط هذا المصحف كوفى جميل وعار عن نقط الاعجام ومشكول 


5 


طر بقه أبى الأسود با نقط الحمراء المسدودة الوسط ( ولكنها فى شككلنا هذا 
سوداء ٠‏ 


الصادق » وتسن لدينا ما نؤيده هذه 


53 





والثامنة صورة قطعة من الصفحة .الأخيرة من كتاب غريب الحديث 
لأبى عبيد القاسم بن سلام المتوى سنة 5 المحفوظة فى خزانة الأزهر 


٠» 





0 


0 


1 
0 





حسام 


عق 


وتوضيحها : 





وى حديث آخر 
وسئل عن قوله كآنه جمثع” فيه خيلان* قال شبهه بالكف ٠‏ ف عو 
كما تقول ضربه بج”مع كفه أى ضربه بما مضمومة ه وسئل ٠‏ « « ْ 
أضاعن قوله اتاخلة من الدعاءقال المنتخلة ٠‏ ى ى ى ى ى ؟ 1 
| آخر الكتتاب والحمد لله كثيرا 

بسم الله صلاته على نبيه محمد النبى وآله وسلم كثيرا 
'وكتب أبو الخطان الحسين بن عمر العيدى وهو يشهد ان لا اله الا الله | 


وجحده له شربك له وأن محمدا صلى الله عله وسلم عرده ورسو له ا 





وفرغ من نسبخته فى المحصر ١‏ من سنة احدى عثشرة وثلثمائة ‏ 


أما االخطوط فى القرن الخامس وما بعده فكثير الوجود » ولدلك م نر 
حانجة لنقل صور منها ٠‏ ويفهم من صور الخطوط القديمة أن المتقدمين 
ها كانوا يعنتون بالوقوف فى آخر السطر على بعض الكلمة والأتداء فى 
السطر التالى ساقيها » وقد تحاثى المتآخرون ذلك » تتيكلفوا تضميق الحروف. 
أو توسيعها فى آخر السطر » ولا يزال الافرئج فى كتاباتهم على الطريقة 
القديمة » فمتى اتنهى السطر وقفوا ووضعوا علامة وصل هكذا ‏ وبدءوا 
السطر التالى بباقى الكلمة » وهذه الطريقة أبعد من التكلف » وذيها سهولة 
على الكاتب » لكن فيها شىء من الصعوبة على القارىء » ورعاية مصلحة 
القارىء أولى ٠‏ 


أضقاه الا أقلام العر بية قْ صدكر الاسلام 


أخذ العرب بعد غزوة بدر يتسابقون فى تعلم الخط » ولم تكد مصاحف 
عثمان بن عفان نصل الى الأمصار حتى تلقفها النساخ » فآجادوا نقلما 
وكبانبيو فى كناقياج وتففوا ق مننلها #ااناسوثة هو اهن الافان هات 
المصاحف وتجلت آيات البراعة فى آباتها » واتخذ نساخ كل صقع لهم طريقة 
فى الكتابة تميزت باسم خاص » فمن ذلك الخط المدنى والمكى والبصرى 
والكيوفى والأصفهانى والعراقى والمشق والتجاويد والمصنوع والمائل 
والراصف والسلواطى والسحلى والقيراموز وهو الذى تولد منه اللخط 


الفارسى م 


وكان الخط المدنى ثلاثة أصناف 2 وهى : المدور والمثلث والننثكم © ومعنى 
التئم فى الأصل المولود مع آخر فى بطن واحد » يقال : فلان تثم فلان م 


ودسمى الخط العراقىبالمحقق وبالوراقىنسية الى الوراقة أو الى الوراق 
والوراقة جمع أوراق ونسخ الكتب فيهما ومقابلتها على أصلها وتجليدها , 
ومن تكون هذه صناغته سمى وراقا » فكان الوراقون فى الصدر الأول 
بمنزلة أصحاب المطابع الآن ٠‏ 


وفى أواخر دولة بنى آمية وأوائل الدولة العباسية ظهر فى أقلام الكتاية 
قلم كبير يقال له « الجليل » يكتب يه فى المحاريب وعلى أبواب المساجد 
وجدرانٌ القصور ونحوها » وهو ما يسميه العامة الآن الخط الحلى » وكانوا 
بتخذونه من لبو الجريد الأخضر ثم اتخذوه من القصب الفارسى » وأهصل 
مصر اتخدوه من البوص الأبيض الغليظ المجلوب من جزائر الصعيد » ولابد 
فيه من ثلاثة شقوق لجرى المداد فيه وتسهيل اللكتابة به » وهو أوسع الأقلام 
ابيا ةق العرض وأقل ما تكون مساحة رأسه عند موضع القط »> 
شعرة من شعر البرذون معترضات بعضها بجانب بعض » ويسمى حينئذ قلم 
الطّومار » فقلم الطومار أصغر أنواع القلم الجليل » ولا يقوى على الكتابة 

كو 


ارك عه 


باتجليل الا الرجل القوى بعد التعلم الشدهد والمرون الطويل » وكان ب«وسف 
المعروف بلقوة من قدماء الكتاب يقول : « قلم الجليل يدق صلب الكاتب » 
وسيب ذلك أن اللكاتب يكتب به واقفا ٠‏ 

والطومار الورقه الكبيرة لم يقطع منها ثىء » ويسمى الان «فرخ ورق» 2 
وكان المعروف منه فى الدولة العباسية والدولة الفاطمية خمسة أنواع : 

الطومار البغدادى وعرضه ذراع مصرى واحد بالذراع المعروف بالبلدى 

والطومار الحموى وهو دون قطع البعدادى بقليل ٠‏ 

والطومار الشامى المعتاد وهو دون قطع الحموى بقليل 

والطومار المصرى وهو دون قطع الشامى بقليل 

والطومار المغربى وهودو ن قطع المصرى بقليل 

وقد-جعل المتقدمون أصول الأقلام أربعة : 

قلم الطومار وعرض قطته 4؟ شعرة معترضة من شعر البرذون كما سبق 

وقلم الثلثين وعرض قطتنه ١١‏ شعرة لأنه ثلثا قلم الطومار ٠‏ 

وقلم النصف وعرض قطته ؟١‏ شعرة لأنه نصف قلم الطومار ٠‏ 

وقلم الثلث وعرض قطته + شعرات لأنه ثلث قلم الطومار ٠‏ 

واتفقوا على أن طول آلفات الكتابة فى كل قلم بمقدار مربع عرضه » 
وعلى ذلك يكون طول الألف فى قلم الطومار 5/اه شعرة وهى حاصل ضرب 
4 فى 54 وطولها فى قلم الثلثين ٠6‏ شعرة وفى قلم النصف ١44‏ شعرة وق 
قلم الثلث 14" شعرة ٠‏ 

والألف هى أساس الحروف » فطول باقى الحروف يعرف يسيتها الها » 
ولكل قلى من هذه الأقلام الأربعة ثقيل وخفيف وأوسط » فالثقيل ما كان 
الى الشبع أميل والخفيف ما كان الى الدقة أقرب والأوسط ما كان بين الثقيل 
والخفيف ٠‏ 

فتصل الأقلام الأربعة بهذا الاعتبار الى اثنى عشر نوعا » فيقال مثلا : 
خفيف الثلثين وثقيل النصف وأوسط الثلث ٠‏ 


ب ١ةؤ‏ - 

ومن هذه الذقلام الأصلية نولدت عدة أقلام : 

منها قلم الديباج وقلم السجلات أو مختصر الطومار » وتولدا من قلم 
الطومار ٠‏ 

ومنها قلم الخرفاج ( وهو فى الأصل رغد العيش ) وتولد من الديباج ٠‏ 

ومنها قلم السميعى وقلم الأشرية ( جمع شرب ) وتوالدا من أوسط 
السحلات ٠‏ 

ومنها الزنبورى والمفتح والحرم وتولدت من ثقيل الثلثين * 

ومنها المؤامرات أو غبار الحتلبة أو الجناح وتولد من الثلثين ٠‏ 

ومنها العهود ونولد من قلم الحرم , 

ومنها المدور الكبير أو القلم الرياسى والمدور الصغير وخفيف الثلث »2 
وتولدت من مفتح النصف ء 

ومنها قلم الرقاع » وتولد من خفيف الثلث ٠‏ 

ومنها قلم النرجس وقلم الريحان وقلم المنشور والقلم المردصع والقلم 
اللؤاؤى وقلم الوثى وقلم الحواثى والمدمج والمقترن والمعلق والمحقق 
والمسلسل والجوانحى وقلم القصص » قال ابن الوحيد قطة الريحان أشد 
القطات تحريفا وقطة الرقاع أقلها تحريفا ٠‏ 

وكان لكل قلم من هذه الأقلام حد محدود وعمل خاص ٠‏ 

فقلم الطومار كان لتوقيع الخلفاء على التقاليد والمكاتبات والكتابة الى 
الخلفاء والسلاطين .٠‏ 

وقلم مختصر الطومار وهو بين الطومار والثلثين لكتابة اعتماد الوزراء 
والنواب على المراسيم ولكتابة السحطلات المصونة ٠‏ 

وقلم الثلثين كان للكتابة عن الخلفاء الى العمال والأمراء فى الآفاق ٠‏ 

والمدور الصغير كان لكتاية الدفائر ونقل الحديث والشعر ٠‏ 


لك بجوت 
والأشربة كان للكتابة الى مهندسى الرى ٠‏ 

وقلم المؤامرات كان لاستشارة الأمراء ومناقشتهم ٠‏ 

وقلم العهود كان لكتابة العهود والسيعات ٠‏ 

وقلم الحرم كان للكتابة الى الأميرات من بيت الملك ٠٠‏ 

وقلم غبار الحلبة كان لكتابة بطائق الحمام ٠‏ 

وهكذا كان كل قلم معدا لبوع من الكتابة.كما؛ 'تكتب الآن الانعامات 


بالرتب بقلم خاص 6 والأوراق الديوانية بقلم خاص 6 والواح الجر بيخط 
حو وكتبم التعليم آخر ء وكذلك كانت مقادير الورق ©» وهى سسعة : 
١ 8‏ 


الطومار الكامل لعهود الخلفاء وبيعاتهم ونحو ذلك ٠‏ 
والثلثان للكتنابة الى الخلفاء والملوك 

والثلث للعمال والكتاب ونحوهم 

والنصف للأمراء والقواد ونحوهم 

والربع للتجار ومن ى طبقتهم ع 

والسدس تللحساب والمساح ومن ف مرانبتهم ٠‏ 


والبطائق » وهى ثلاثة أصابع لتعليقها فى جناح حمام الرسائل ٠‏ 


أول من أجاد خط المصاحف خالد بن أبى المياح وكان منقطعا للكثابة 
للوليد بن عبد الملك يكتب له المصاحف وأخبار العرب وأشعارهم وهو الذى 
كتن بالذهمفب على محراب مسحد لخن صلى الله عليه وسلم ف المدينة سو زه 
والشمسسن وضحاها وما بعدهأ من السور الى آخر القرآكث « 
ظ و اكور بعده باجادة كتاية لفاكت مالك بن دئار من كنا ر الزاهدين 
اروس م" وهو من موالى أسامة بن لؤى » ولم ا لسري مدر بها 
التصم أب د الكو من نوا ع الكرافط* | ْ 
د المصرى و ياي رس يي اول داه د 
وابن مجالد وابن أبى خاطمة وابن الحضرمئ والمسحور واين ,جسن المليح 
واين أم شببان ٠‏ 
كان فى أواآخر دوله ننئ أمية .وهو الذى. بد فى. تحويل الحط ا عر بى من 
الشكل 'الكوفى الى الشكل. الذئ هو.عليه الآن ٠‏ وكان أكتب. آهل زمانه ع 
وهو 0 ات 01 الحلا 0 الطومار ٠‏ 


جؤدة الخط ري 6 وهنا الشحالة دن امه 0 كت الناس 2 
خلافة السفاح » واسحق: دن .حماد:وكان. لدت ثم فى غخلافة المنضصور والمهتتى 37 
وأخذ عن اسحاق خلق كثيز منهم بوسف المعروف بلقوة الشاعر و براهيم 


ابن الحسن وعد الحسار الرومى وأحمد الكلبى كاتب الأأمون وعبد الله 
بن شداد: وعثمان نْ زياد ومحمد بن عمك آله المدنى وصالخ بن عبد الملك 





ب ٠:‏ أ مه 


التميمى الخراسانى وعمرو بن مسعدة وأحمد بن أبى خالد وسليم خادم جعفر 
ابن بحيى وثناء جارية ابن فيوما وابراهيم الشحرى وأخوه بوسف ٠‏ 

وكان ابراهيم الشحرى وأخوه أخط أهل دهرهما ) وابراهيم هو الذدى 
ولد من الجليل قلم الثلثين ثم ولد قلم الثلث » و«دوسف أخوه ولد من الحليل 
قلما أرق منه وهو القلم المدور الكبير » فأعحب به ذو الرياستين الففضصل 
ابن سهل وزير المأمون وأمر آلا بحرر الكتب, السلطانية الا به بوسماه القلم 
الرياسى وهو قلم التوقيع * 

وعن ابراهيم الشحرى أخذ الأحول المحرر من صنائع البرامكة وهو 
الذى اخترع قلم النصف وخفيف الثاث واخترع قلما متصل الحروف بعضها 
سعض حتى حرو ف«زر ذاود» وسماه المسلسل وقلما مقصوعا سماه الجوانحى 
وقلما لحمام الرسائل سماه غبار الحلبة وقلم المؤامرات وقلم القصص » وقد 
رتب الأقلام وجعل لها نظاما ) الا أن خطه مع رونقه وبهجته لم يكن مهندسا 5 
وكان ينافسه فى عصره وجه النمحة ومحمد بن معدان المعروف بابن درجاث 
وأحمد بن محمد بن حفص » فكان وجه النعحة يفوقه فى الحليل ومحمد 
ابن معدان يفوقه فى قلم النصف وأحمد بن محمد بن حفص يفوقه فى الثلث »: 
وكان ابن الزيات يعجب بخط أحمد بن محمد بن حفص ولا يكتب بين يديه 
00 

واشتهر بحسن الخط فى مصر.ف زمن ابن طولون طبطب المحرر » كما 
اشتهر بحسن الانشاء فيها ابن عبد كان © قكان البغداديون يحسسدون مصر 
عليهسا ويقولون « يمصر كاتب ومحرر ليس لأمير المؤمنين بمدينة السلام 
مثلهما ) ٠‏ 

وعن الأجول أخذ الوزبر أبو على محمد بن مقلة المتوق سنة .م7 وأخوه 
عد الله بن مقلة المتوق سنة ممم » ولم بر الناس أ:بدع من خطهما » وكان 
أبو على وزيرا للمقتدر بالله وللقاهر بالله وللراضى بالله وهو الذى أتم مابداً به 
قطبة المحرر من نحويل الخط من شكله الكوف الى الشكل الذى هو عليه 
الان » وبه ضرب المثل فى الخط البديع » قال الشاعر : 


خط ابن مقلة من أرعاه مقلته ودت..جوارحه لو أصضبحت مقاد 


00000 - 
وقال آخر : 
فصاحة سحبان وخط ابن مقلة وحكمة لقماذ وعفة “مريم 
اذا اجتمعت ف المرء والمرءمفلس ونادوا عليه لا سباع بدرهم 
وهو أول من هندس الحروف وقدر مقاييسها وأبعادها بالنقط وضبطها 
ضبطا محكما » وله فى قواعد الخط رسائل ونا ليف حسنة » وعنه اتتشرالخط 
البديع فى مشارق الأرض ومغاربها » وكل ذلك لم يغن عنه شيئًا » فقد وثى 
به حاجب بن رائق للراظى فقطع بده اليمنى » فقال : « بد خدمت بها الخلفاء 
وكشت بها القرآ'ن الكريم دفعتين تفطع كما تقطع أبدى اللصوص © وقال : 
اذا ما مات بعضك فذفابك بعضا فان البعض من بعض قرب 
وقال وأحاد : 
ما سئمست الحياة لكن توثة 0 ات بابسانهم فبانت سينى 
بعت دينى لهم بدنياى حتبى حرمونى دياهمو بعد دينى 
ولقت حطت ما استطعت بحهدى حفظ أرواحهم فما حفظونى 
ليس بعد اليمين لذة عيش 202 «ا حيياتى بانت مينى فبينى 
ثم قطع بعد ذلك لسانه » وحيس » فكان سنتقى الماء من البثر » ويجدب 
الرشاء ببده جدبة ويفيه آخرى » وبقى فيه الى آن مات ٠‏ 
وعن الوزير ابن مقلة أخدذ آبو عبد الله محمد بن أسذ بن على بن سعيد 
القارىء المتوق سنة 4١٠٠١‏ ومحمد بن السمسمانى ٠‏ 
وعن ابن أسد أخذ أبو الحسن على بن هلال البغدادى المعروف بابن 
البواب المتوق سنة 4١١‏ وهو الذى أكمل قواعد الخط وهندسته واخترع 
عدة أقلام ولم .بوجد ف المتقدمين ولا المتآخرين من كتبم مثله أو قارب حتى 
ضرب به المثل أيضا ء قال الشاعر : 


كتابكوشى الروضخطتسطوره 00 يد ابن هلال عن فم ابن هلال 


ومراد الشاعر باين هلال ف آخر الست أبنو اسحاق اله سابىء 6 اين أباه 
أسمة هلال أيضا ٠‏ ولا ماتث. رثأاه بعض العلماء بقوله 
امبتشعر الكتاب ففدك بتدالقا وقضت يبصحة : ذلك الأيام 
خلذاك سودت الندوى كا به أ نا علك وة قثت الأؤلام 
وعن ابن البوان أخد 100 نن 2 الملك » وأخذت عن ابن عمك الملك 
الشسخة المخدثة الكائة شهدة بنت أحمد الانرى الدينوزى المتوفاة سغداد 
سنة 4لا » وأخذ عنها الحط الجيد واللخديث الصحيح خلق كثير من العلماء ؛ 
ومنهم أمين الدين ‏ ناقوت. الملكى المتوق. سنة كاتب:السلطان ملكشاه. 
وكان مولعا بنسخ كتاب صحاح الجوهرى ؛ كنب منه نسخا كثيرة كل نسخة 
ف محلد واحد 4 وكان 0 النسخة بمائة دفار « 


دم وهو عو ماعن مسجم ا اللدان ومعجم الأدباء 2 وناقوَت المستعصمى 
سنا وما ان ارو را اسار لمر عو عن 
اللحاف ٠:‏ 

قٌّ 


لابقا ارا قرت الك قف واوا الي أن يوان لفل 
بالولى العجنى » .وعنة أذ عفيف. الدين محمد الحليئ + وعنه. آخنذ ؤلده 
عماد الدين الحلبى م وه أخد شمس, الدين محمد إن ا رقيبسة محتسب 
0 أخد 0 0 0 م وعلمهة4 كخذ ل لكين معحمد 

وممن برع ف الحط وتقنن فيه عبد الله الصيرق و بحيى الصوق والشبيخ 
اليك - السهروردى ومبار 2 شاه السيوق دقار كَِ شاه القطب وأسد الله 
الكرمان + 

وعن ابن الصائغ آخذ خير الدين المرعشى » وعنه أخذ حمد الله ابن الشيخ 


الأماسى » وعنه أخذ ولده مصطفى دده شلبى » وعنه أخذ ولده الدروورش 


ما ته.! ب 
أخذ خالد افندى » وعنه أخذ الدرويش على » وعنه أخذ حسين افندى 
الحزائرى » وعنه أخد السيد محمد أفندى النورى »© وعنه أخد اسماعبل 
افندى وهصى » وعنه أخذ عثمان افندى البقلحى : وعنه أخند ابراهيع افندى 
مؤنس » وعنه أخد ولده محمد افندى مؤنس » وعنه أخذ محمد بك جعفر 
وهو أستاذنا وأستاذ كل من تعلم فى المدارس المصرية الأميرية ٠‏ 


سندنا فى اللخط 


نذكر سندنا فى الخط لأنه سند عام لكل من تعلم من المصريين فى 
المدارس الأميرية ممن عاصر ناهم 14 وهذه قماغ رحاله متصلة من لدن 
اناد ا محمد حعفر بك الى الحسن النمصرى من كان التابعين : 


محمد مؤنس افندى 
محمد جعفر بك 
والده ابراهيم مؤنس افندى 
عثمان افندى البقلجى 
اسماعيل وهبى افندى 
السيد محمد النورى افندى 
حسين الجزائرى افندى 
الدرويش على 
خالد افندى 

حسن الاسكدارى افندى 
الدرويش محمد 
والده مصطفى دده شلبى 
والده حمد الله بن الشيخ الأمانى 
خير الدين المرعثى 
عبد الرحمن بن الصائغ 


شمس اللزين محمد الوسمى 
شهاب الدين غازى 
شمس الدين محمد بن أبى رقسة 
عماد الدين الحلبى ‏ 
والده عفيف الدين محمد الحلبى 
ولى الدين على بن زنكى 
آأمين الدين داقوت الملكى 
شهدة شت أحمد الابرى 
محمد ين عبد الملك 
على بن هلال المعروف بابن البواب 
محمد بن أسد بن على القارىء 
الوزير أبو على محمد بن مقلة 
الأجول المحرر 
ابراهيم الشحرى 
اسحاق بن حماد 
الحيين البضرئ 


صحائف ١‏ لعرت 


صناعة الورق قدامة فى الصين » يصنعه الصينيون من الحشيش والكلأ ) 
وعنهم أخذ الناس هذه الصناعة » وكان أهل الهند يكتبون قديما على نسيجح 
الحرير الأبيض » وكان الفرس بكتبون على الجلود المدبوغة وعلى اللخاف 
وهى الحجارة الرقيقة البيضاء » وعلى عسيبم النخل وهو المعروف بالقحوف , 
وعلى عظم أكتاف الحيوان ٠‏ 

وكان العرب لقربهم من الفرس يكتبون أيضا على .الجلود واللخاف 
والعسيب وعظام الأكتاف وف القليل على نسيج الحرير الأبيض المجلوب من 
الهند وف النادر على ورق البردى المجلوب من مصر ٠‏ ومن الحلد المدبوع 
نوع رقيق يسمى رقا » وكانت الكتتابة فيه معروفة عند العرب ؛ وقد أجمع 
الضحابة رأبهم على كتابة القرآن فيه لجمعه بين الرقة والمتانة وطول البقاء 
ولغلبة الأمية عند العرب كانوا يكتبون فى أكثر الأحيان على العسيب وعظام 
الكتاف والحلود الغليظة تتبسرها » وما كانوا بحرصون على اقتناء الحرير 
الأبيض الهندى والبردى المصرى والرق الفارسى الا اذا جاءهم عفوا فى 
عارض تجارة أو غنيمة اغارة » وقد ثبت أن الصحابة كتبوا املصاحف فى 
الرقوق » وأن للعرب قبل الاسلام صحفا مشهورة وصكو كا معروفة » وأنهم 
علقوا القصائد مكتوية على الحرير تنويها ببراعتها وتكريما لأصحابها وتخليدا 
لذكر اتتصارهم فى حومة البيان » كما تبنى الآن العمد السامقة والأقواس 
العالية لتخليد ذكر اتنصار الأبطال فى حومة القتال » حتى نتساءل عنها الرامح 
والغادى » فتذاع أأخمارها وتعرفه أسياب اقامتها ٠‏ اذا وعيت هذا عرفت أن 
اتكار بعض المعاصرين لكتانتها وتعليقها تحكم بأباه النقل ولا يقتضيه العقل 
ولما ولى معاوية الخلافة أمر باستعمال الورق فى ديوان الانشاء نمييزا له عن 
ناقى دواوين الدولة واستمر العمل على ذثك فى الدولة الأموية وصدر الدولة 
العباسية الى أن جاء الرشيد فأمر باستعمال الورق فى سائر دواوين الدولة 
للا رآه من قبول الحلود للمحو والاثبات ٠‏ واشتغل العرب فى زمن الرشيد 


تح قرا 1 عد 


بصنع الورق والاتجار فيه وهجر الناس استعمال الجلود » واختص الورق 
بالكتابة فى دار الخلافة وغيرها من بلاد الاسلام ٠‏ 


وقد أسلفنا أن الورق الغدادى كان عرضه ذراعا مصرنا » وأنهم كانوا 
سن فى الطوامير الصحيحة وف ثلثيها وثلثها وسدسها ونصفها وربعها وق 
ثلاثة أصابع منها » وقد أنشئت فى مصر معامل الورق المتخذ من الخرق البالية 
فى أباء الدولة الطولوننة وما بعدها » وهحر استعمال ورق المردى والجلود 6 


وقد أمر الملك الؤيد يصنع ورق بمصر عرصه دراع وخصاف ٠‏ 


واشتهر: فى مدة دولة المماليك. البحرية الورق المنصورى » وعرضه أقل 
من عرض الؤرق الشامى » وآكبر من المصرى المعتاد » ودون المصرى المغتناد 
ورد المشريفي » ثم اتقطع عمل الورق بمصر الى :أن أنثشىء فى مصر معمل 
اللورق ؛ وبقى مدة من الزمن وقد رآيناه وشاهدنا العمل فيه » ثم عقت آثاره 
مع غيره من المعامل الكبري » اكتفاء بما يرد من الخارج على أيدى التجار . 


ويسمى ورق الكتابة صحائف وطروسا ومهارق وقراطيس وكواغد ') 
جمغ :صحيفة ومهرق وقرطاس وكاغد ٠‏ 


المطبعة 


كان تحصيل العلم فى صدر الاسلام بالرواية عن الحفاظ والتلقى عن 
الأشياخ المنقطعين للارشاد » فكان العلم بسبب ذلك محصورا فى طبقةخاصة» 
وهم الذين أوتوا نصيبا من قوة الحفظ وسرعة الاستظهار » وكانوا يكرهون 
كتابة الحديث ويرونها بدعة فى الدين ٠‏ ظ 

ولما كثر المجتهدون » واتسعت العلوم » أجازوا الكتابة » ونسخوا 
الم لفات » وعولوا غلى مراجعتها عند الحاجة 4 ولم تركوا الروابة والحفظط 
بالمرة » بل كان جل اعتمادهم عليه » لأن الأوراق تسرق وتحرق وتغرق ) 
قال نعضهم : العلم ماا عبر معك النهر »2 وقال الشافعى : 
علمى معى حيثما ممت ينفعنى صدرى وعاء له لاا بطن صندوق 
ان كنت فى البي تكان العلوفيه مبجى أو كنتفقالسوق كانالعلم ىالسوق 

وكان ضعفاء الحفظ يكتفون بمراجعة الكتب ءَ ولذئك كثر المشتغلون 
بالعلم وكثرت الحاجة لنسخ الكتب » فظهرت” صناعة الوراقة » فكان 
الوراقون بجمعون الورق ويكتبون فيه التصانيف الرائحة ويجلدونها 
وسيعونها للطلان » فكانوا أشبه الناس بأرباب المطابع الآن الا أن الفقر كان 
بحول دون اقتناء الكتب ولا يصل الى درجة من العلم يعتد بها إلا: من كان 
فى سعة من العيش ؛ أو كان له طريق الى دور الكتب العامة ٠‏ وفى.هذا العهد 
أنشاً الخلفاء والملوك والوزراء والأغنياء دورا للكتب فى المساحد ومعاهد 
التعليم » فكان عليها معتمد الفقراء من الطلاب » ثم ظهرت المطبعة بعد ذلك 
فاستوى فى تحصيل العلم قوى اتلحافظة وضعيفها وواسع ذات اليد وضيقها » 
ولم بخطىء من قال انها قلبت وجه الأرض وغيرت أحوال ماعليها » واستعمل 
الناس الطبع بطرائق مختلفة ٠‏ 

الأولى أن يكتب الكاتب ما يريده. بحبر لزج على الورق » ثم يلصقه 
بلوح مستو من الخشب المصقول أو من المعدن كالنحاس ؛ فتظهن فبه الكتانة 


ب 1١.‏ ب 


مقلوبة » ثم يحفر موضع الكتابة بقلم من الفولاذ أو اللحديد ويملأه حبرا 
وبنظف باقى اللوح ثم يضع على اللوح ورقة ورقة ويضغط عليها فتخرج 
بارزة 2 6 م دمر باسطوانة الغوة اده 


الأززة يق اليس الات ار 


والثالثة أن برسم ما بريده بحبر زيتى أو قلم خاص » ثم ,يلصقه بححر 
أملس مستتو وير ب الحجر بلماء فاذا مرت عليه الأسطوانة المدهونة حيرا 
استمدت الكتابة من الحبر » وبقيت الأجزاء الرطبة نظيفة » ثم يضغط الورق 
عالى الحجر فتخرج التابة نظيفة » وتسسمى المطبعة التتى تعمل هذا العمل : 
والرابعة أن يصهر جزء من الرصاص وجزء من الأتنيمون وجزء من 
القصدير وتمزج بعضها ببعض وسمى هذا المزيج بمعدن الحروف » ويسيك 
لاقوا لك متدر تمن الأمهات » فتخر جحرو ف كل حر ف على حدة » فاذاصفت 
هذه الحروف بعضها الى بعض تكون منها سطح مستو بعضه بارز وبعضه 
منخفض » فيستعمل كما فى الطرقة الثانية » وتسمى هذه : مطبعة الحروفء 
والخامسة مطيعة الغراء المسماة بالافرئكية « فيلسوغراف » الممروفة 
عنذ العامة « بمطبعة البالوظة » وهى مادة غروية تصب فى حوض من زنك 
فتكون سطحا مستويا » وهذا السطح يلصق به قرطاس مكتوب بحبر خاص 
ا ل بطبع عليها ورقة ورقة يدون أن يمد الحبر يحبر 
جديد ونستعمل هذه المطبعة للكتابات المستعحلة كالمنشورات ؛ ولا تطبع 
إلا عددا قليلا من الورق وبعد الطبع تمسح لتستعمل مرة أخرى وهلم جرا ٠‏ 
والسادسة مطبعة النضح المسماة بالافر نكية « ميموغراف » وهى عيارة 

عن نسيج إن كالجلد أو المشمع سطحه مدهون بمادة لزجة يكتب على 
القرطاس ويلصق به » ثم اح لصيف العران بود مان بمج الكتابة 
منه بل بطوى ما كنب ويستعمل ما بعده حتتى : بنتهى النسيج » وهو يكون 


ب ١1ب!‏ ب 


فق الناقة واه ومطوها على اسطواقق. اتمداغنا خاضة ينا كنت والأشري 
خاصة بما لم يكتب ٠‏ 

وأتفع هذه المطابع مطبعة الحروف » وعليها المعول الآن فى نشر الكتب 
والصحف السيارة » ولابد لجامع حروفها من صندوق مقسم الى عيون بقدر 
عدد حروف الهجاء مضروبة فى الأشكال الممكنة لكل حرف » فيوضع فى كل 
عين عدد وافر من شكل من أشكال الحروف » ويضاف الى تلك العيون عيون 
أخرى للعلامات والأرقام فيتتكون الصندوق من ٠..ه‏ عين كما فى مطبعة بولاق 
| من ٠٠م‏ عين كما فى مطبعة باريس » وقد اختصرت عيون مطبعة الجامعة 
بأكسفورد الى +8 عينا » واختصرت عيون مطبعة بولاق الى 174 عينا » 
ولا يزال أهل التفكير من أرباب المطابع مشمرى السواعد لاختتصار العيون 
أكثر من ذلك لتسهيل العمل وتقليل العمال وتوفير الزمن ٠‏ 

وأكبير عقبة تعترضهم ف سبيلهم رداءة منظر الكتابة كلما اختصرت 
الحروف » واتساع مسافة الخلف بين المنسوخ والخط المطبوع » فقكلما 
كانت العيون كثيرة كانت الكتابة المؤلفة منها أقرب شبها بخط النسخ » وكلما 
كانت قليلة كانت أبعد عنه ٠‏ 

وقد اخترع الافرنج آله صغيرة للكنابة لها أزرار مصغهوفة كل زر لحرف 
معين اذا ضعط عليها بالأصابع خرجت الكتتابة فى أقل من ثلث الزمن الدى 
تشغله الكناية بالقلم » وسموها « تاثبئرينتر' » وقد فكر صديقنا الشيخ 
أحمد الأزهرى فى عمل آله من هذا النوع اللكتابة العربية واستعان بصديقه 
المهندس ولكوكن » فنجح فى عمله » وللكن سبقه الى اعلان العمل «ادريس 
وحداد » فسجلا عملهما قبل أن سجل عمله » فظهرت للوجود آلة خفيفة 
الحمل يكتب بها الكاتب ما بريد فى زمن قليل » وسميت بالراقمة » واستعملت 
دو وان الحكومة بمصر ومكاتب التجارة والمحامين ولا تزيد أزرارها عن 
5 زرا ء الا آن خطها لفرط الاختصار تو عنه الأنظار ٠‏ 

ولا خلاف فى أن أول من اخترع المطبعة فى الدنيا أهل الصين » ولكنها 
كانت من النوع الأول والثانى والثالث » وائما الخلاف فى مخترعها فى أوربا » 
فأهل هولنده يقولون انه لورنس كوستر من هرلم المتوق سنة م4١‏ وأن 


11ت 


ج وتنبرج الألمانى كان أحد عملته » وقال آخرون انه هنا فوست المتوق سنه 
5 »4 وقال غيرهم انه بطرس شوفر المتوق سنة ١١٠.١‏ والمشهور أنه 
ج وتبرج الألمانى المتوق سنة ١55١‏ واشداً فى تنعاطى فن الطباعة فى مدنة 
ستتراسبورج سنة ١5‏ بالحروف الافرنكية » ومحل هذاالخلاف فى مطبعة 
الخروف » أما مطبعة الخشس والحجر فقد وجدت ف أوربا قبل ذلك » وأول 
كناب طبع فى أوربا: بالحجر التوراة المعروفة بتوراة الفقراء سنة ٠ 1١8٠‏ 
وأول كتاب طبع فى أوربا بالعربية كتاب المزامير » ثم تلاه كتب أخرى 
طبعت بالعربية قبل أن يعرف العرب المطابع » وهاك بيان المطبوعات الأولى 


بالعرمية : 

كات المزامير طبع فى جنوى سئة ١ه١‏ 
التوراة ترجمة سعيد الفيومى طبع فى الاستانة سنة ١ه6١‏ 
الانجيل طبع فى رومية سنة 1و١‏ 
قانون ابن سينا طبع فى رومية سئة ره ١‏ 
تحرير الأصول الهندسية لنصير الدين الطوسى وهو ملخص 

كتاب اقليدس المشهور طبع فى رومية سنة ١١44‏ 
المزامير طبع فى الشوير ( بالشام ) سنة ٠١١١‏ 
الانحيل طبع ى هولندة سنة ١١1١١‏ 
التوراة طبع فى باريس سنة ه5١٠‏ 
التوراة طبع فى لندرة سنة /اه6١١‏ 
التوراة طبع فى رومية سنة ١0١‏ 
القرآن طبع فى همبرج سنة ١1954‏ 


وفى سنة ١691١‏ سعى سفير فرنسا فى اللآستانة « سقارى ده بررش © فى 

استكتاب حروف بالخط النسحى الحميل وعمل آباء للحروف سعتضى هدا 

الك ل كول مكتوطا ل ارون سهون يها أبات وعب ةرد نيا 
الحروف ٠‏ 

بلاا ليود مصرأنشاً مطبعة فى الاسكندرية وأخرى بالحيزة وأخرى 

با لقاه رة سنة حوبا 6 وكان يستخدم هذه المطابع ل منشورانه وأوامره 


بالعربية على أهل القطر ٠‏ 


ب |١١79‏ ب 


وفى سنة 18٠‏ أنشئت مطبعة بولاق ومن أقدم مطبوعاتها معجم عربى 
ايطالى طبع فى سنة +18 ولهذه المطمعة الفضل الأكبر على مصر وغيرها من 
البلاد العربية وغير العربية » لنشرها أتفع الكتب وأشهرها مصححة تصحيحا 
دقيقا » لاتقطاع جماعة من العلماء بها للتصحيح والمراجعة ‏ وقد كثرت المطابع 
العربية بمصر والشام والغرب وفارس والهند وأوربا » الا أن الساية 
بالتصحيح أخذت تقل فى أكثر المطابع بسصر » بسيب اقتصار قلم المطبوعات 
على مراقبة الصحف السيارة دون الكتب » وهو خطر عظيم على العلم » وتكثر 
فى مطابع أوربا بسبب) عناية علماء المشرقيات بالمطبوعات العربية وضنهم 
بوقتهم أن يضيع سدى فى قراءة كتاب غير مصحح ربما يكون ضرره أكثر 


من تمعه ٠‏ 


ويفهم مما أسلفناه أن المصريين لم يشتغلوا بالطبع قبل أن يغير عليهم 
تابليون وينم عليهم أوامره من مطابع الاسكندربة والحيزة والقاهرة 6 
وهو خطأ فى التاريخ لا يغتفر » وان كان مشهورا أن الطبع كان معروفا فى 
مصر فى دولة الفاطميين قبل أن يخلق جوتنبرج ولورنس وحنا فوست و بطرس 
شوفر » وقبل أن تسمع به أوربا » الا أنه كان قاصرا على الأوامر العسكرية » 
سعبدك 0 أثر محفوظط من مطبعة الدوله الفاطمية 2 فليطلع علها من كبحاء 


ولم تزل قلة الانصاف قاطغة بين الأنام وان كانوا ذوى رحم 


0 


ب 111 سا 


اختزال الكتاية 


والغرض منه تدوين كلام الخطباء سمحرد سماعه » ويكون بوضع حروف 
أو علامات يصطلح على اغناتها .عن كلمات مفردة أو مركبة » وهو مستتعمل 
الان فى أوربا وأميركا بنجاح باهر » بحيث يسمع السامع خطبة الخطيب قف 
مجلس حاشد » فلا بكاد يخرج من المجلس حتى يجد الخطبة منشورة فى 
صحف الأخبار ٠‏ وهذه السرعة الغرسة تنوقف على ثلاثة من العمال أحدهم 
فى المجلس يكتب ما يسمع » وخر رسول واقف بجانبه بأخذ كل ورقة 
تكتب » وثالك ف المطبعة خبير باصطلاح الاختزال ينتظر كل ورقة ترد فيتقلها 
حالا الى الكتانبة العادية وسلمها للطبع ٠‏ 

وأول من اختزل الكتابة آهل الصين ثم اليونان والرومان ثم. العرب ثم 
باقى أوربا ٠‏ ويسمى عند الصين قلم الجموع ويسميه اليونان قلم الستارميكاء 
والزومان بالحروف الحتيرونية واسمه عند الافرنج ستينوغراف ٠‏ 

قال محمد بن زكريا الرازى : قصدنى رجل من الصين » فأقام بحضرتى 
نحو سنة تعلدّم فيها العربية كللاما وخطا » خلما أراد الانصراف الى بلده قال 
بى قبل ذلك بشهر : انى عزمت على الخروج فآحب أن تملى علتى كتب 
جالينوس الستة عشرة لأكتبها فقلت له : لقد ضاق عليك الوقت ولا يفى 
زمان مقامك بنسخ قليل منها ٠‏ فقال الفتى : أسألك أن تهب لى نفسك مدة 
متقامى وتملى على بأسرع ما يمكنك.» فانى أسبقك بالكتابة ٠‏ فتقدمت الى 
بعض تلاميذى بالاجتماع معنا على ذلك » فكنا نملى عليه بأسرع ما يمكننا ؛ 
فكان يسبقنا » فلم نصدق الا وقت المعارضة » فانه عارض بحميع ما كثبه ٠‏ 
وسأانه عن ذلك فقال : ان لنا كتابة تعرف بالجموع » وهو الذى رأيتم ٠‏ 
اذا أردنا أن نكتب الثىء اليسير فى المدة اليسيرة كتبناه بهذا الخط » ثم ان 
شئنا تقلناه الى القلم المتعارف ٠‏ 


عد 118 ابه 


وأول من اختزل الكتابة اليونائية زينوفون الفيلسوف » فانه وضع 
اصطلاحات وتمرن عليها » وأمكنه بعد ذلك أن يكتبب, أقوال الخطباء ى 
المحافل العامة .٠‏ 

قال جالينوس : كنت فى مجلس عام » فتكلمت فى التشريح كلاما عاما » 
وبعد أيام لقينى صديق لى فقال لى : انك قلت فى محلسك كذا وكذا » وأعاد 
ألفاظى بينها » فقلت له : من أبن لك هذا ؟ فقال : لقنت كانبا ماهرا فى 
السامياء كان يسمع كلامك ويسبقك بالكتابة » فأخذت عنه ما قلت » وكان 
سيسرون الروما بى وزع فى قاعة المجلس كتية ماهرين علمهم اشارات وحروفا 
تقوم مقام الكلمات »6 ومنهم مولاه نيرون وهو أبرعهم » ولذلك نسست اليه 
هذه الحروف » وسميت الحروف التيروئة ٠‏ 

وقال محمد بن اسحاق المعروف بابن النديم فى كتابة الفهرست : جاءنا 
من بعلبك فى سنة 748 رجل متطبب زعم أنه تكتب بالسامياء فجرينا. عليه 
ما قال فأصبناه اذا تكلمنا عشر كلمات أصغى اليها » ثم كتب كلمة واحدة ؛ 
فاستعدنا منه ما تكلمنا به » فأعاده علينا بالفاظنا ٠‏ 

وسبب فقد هذا الفن من القدماء أنه كان سرا ممكتوما » فلم يظفر به الا 
بعض الملوك » والقليل من الكتاب ٠‏ ولذلك ذهب بذهاب أهله وانقرض 
بانقراضهم » وتلك آفة العلوم السرية وتنيجة تجاوز الحد فى الضن بها ٠‏ 
وأول من استعمله بعد انقراضه الاتكليز فى القرن السابع عشر : وليس لهم 
الا طريقة واحدة وضعها اسحاق بتمان ٠؛‏ و للأمر دكبين ثلاث طرائقو المفر نسيين 
طرائق شتى ٠‏ ظ 

وقد أصبح الان فء أوريا وأمريكا فنا من الفنون التى تعلم فى المدارس 
ومهنة من المهن التى 'تتخذ للكسب والتعيش ؛ أما فى البلاد العرسة فغير 


وماااء#* 


معروف والحاجة اليه شديدة » وقد أخذ الناس فى مصر تتوقعون ظهور 
اصطلاح للاختزال فى اللغة العربية » وبعضهم رصد جوائز لمن ضع أحسن 
اصطلاح » ولكن للآن لم يظهر من يستحق نلك الجوائز » وفى كتاب دائرة 
المعارف للبستانى اصطلاح وضعه سليمان افنسدى البستانى مذكور فى الجزء 
التاسع فى حرف السين » ولم يستعمله أحد لصعويته وعدم كفانته ٠‏ 


- |١1١1 ب‎ 


على أن الخاجة الى الاختزال فى اللغة العربية أقل منها اليه فى لغات 
أوربا » لأن _اللغة العربية مختزلة من نفسها بعض الاختزال لعدم وضع 
عووك. للع كالع. "لق علب كنا قي «جولذ لكد انا كتلرا تمن الكقة كيو 
محاضر الجلسات بأقلام الرصاص أو بالأقلام المدادة ( الأمريكية ) » فلا 
بعادرودن كلمة من كلمات الخطيب, الا قندوها 6 وهو شىء سهل بالممارسة 
والمرون لمن تصدى له ٠‏ 
وقد اصطلح الكتاب والموّ لهون على حروف تعنى عن كثير من الكلمات 
من ذلك عند أكتن المؤلفين ٠‏ 
تع أئ تعالى نحو قال الله تعالى 
ع الاسم 
رضه أى رضى الله عنه » وبعضهم يكتبها ض 
الخ أغ الئ آخره 
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وعلد كناب الدوازين : 


أى محرم 

أى صفر 

أى ربيع . الأول 

أى ربيع الثانى 
أى جمادى الأولى 
أى جمادى الثانية 

أى رحب 

أى شعبان 

الع ومفيان 

اع كنوال 

أى ذو القعدة 

أى ذو الححة 


أى الربح 


أى الدفعة السنوية 

أئى الحطيطة 

أى الثشىء المجهول المطلوب استخراجه 

أى النسمة التقرسية بين محيط الدائرة وقطرها 
أى نصف القطر 

أى القاعدة 

أى الارتفاع 

أى الحجم 

أى السطح 


أى جيب الزاوية 
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ل ١|165‏ ب 


أى كلور 

أى كوبلت 
أى ألومينيوم 
أى منجنيز 
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أى آتتيمون 
اى دود 
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,© امو 
اى زسق 


5 


أى ايدروجين 


بو اى رديوم 


الى غين ذلك من. :اصطلاحات. الفنون + آما الاصطلاحات الخصوصية 
فأكثر من أن تحصى وأكثرها أسماء رجال » مثل (س) لسيبويه و (خ) للبخارى 
و(م) لمسلم و (د) لأبى داود و (ت) للترمدى و (ذ) للنسائى و (ه) لابن 
ماجه ٠‏ ولا يعنينا فى هذا المقام أمرها » لعدم امكان دخولها فى الاستعمال 
العام ٠‏ 


ينا فيما سبق أن الحروف التى نطقت بها العرن 40 حرفا » وأن 
الحروف التى كتبتها ؟ حرفا فقط » لأنها لم تضع حروفا كتابية للأربعة 
عشر حرفا المتفرعة » واكتفت بثلاثة أحرف كتابية وهى (ا وى ) للدلالة على 
ستنة أحرف من الحروف؛ الأصلية » وبينا أن الحركات التى نطقت بها العرب 
٠‏ حركات ولكن المكتوية منها ؛ فقط ٠‏ 

ونقول الان ان هذه الحروف الثمانية والعشرين واحركات الأربع كافية 
لتصوير اللغة العربية » ولا بحتاج العربى لأكثر منها ما دام محافظا على لغته ؛ 
لأنه اذا عرضت له أعلام أعجمية مشتملة على أحرف وحركات خارجة عن 
أحرف العربية وحركاتها ردها وجوبا الى أحرف وحركات عربية تقرب منها ) 
وهذا ما يسمى تعريبا ٠‏ 

ولكن اذا أراد الكاتب العربى أن يصور تلك الأعلام بحروفها وحركاتها 
الأعجمية لينطق بها كما ينطق بها أهلها » أمكنه ذلك بتعديلخفيف فى الحروف 
العربية ٠‏ 

وكذلك اذا أراد أن ,يكتب اللغات الأعجمية بحروف عربية » فان الحروف 
العربية كافية لسعة نلك اللغات مع التعديل الخفيفه المذكور ٠‏ 

وليس هذا ببدع فى الاستعمال ٠‏ كما يزعم بعض قصار النظر » لأننا رأينا 
الأمم الأورسة 'تنصور بحروفها جميع اللعات مع تعديل فى الحروف » ورأنا 
كثيرا منهم يتكلمون بلغات لا يعرفون من حرونفها شيئا اكتفاء بحروف لعتهم 
وف هذا الصنع تسهيل عظيم لمن بريد أن نتعلم لغة أجنبية عنه ى زمن قليل ؛ 
لأنه .يكون متفرغا لتعلم اللفة نفسها » وكثير من طلاب اللغات يحول بينهم 
وبينها صعوبة تعلم خطها فيفتر نشاطهم ويقفون فى الخط » مع أنهم لو 
وجدوا كتبا فى تلك اللغة بخطهع لتعلموا قدرا صالحا من تلك اللغة فى زمن 
وجبز » وأدى بهم الحال بعد أن بذوقوا حلاوتها الى تعلم خطها من أنضسهم 
كما يفعل الكثير من الأوربمين ٠‏ 


ب |١5١١‏ ب 


ولم .نتفق كتاب العرب على طريقة لتعديل الحروف والحركات حتى تكون 
صالحة لتصوير اللغات الأعجمية ٠‏ وأضبط الطرائق وأنفعها الطريقة التى 
وخلاصتها : أن يُكتب الحرف الأعجمى بحرف عربى ممتزج من الحرفين 
العربيين اللذين يكتنفان مخرج ذلك الحرف الأعجمى فمثلا : الحرف © 
والكاف » والحرف الفرنسى 7 الذى نطقه بين الجيم والشين يكتب بحرف 
مسرم من الجيم والشين 6 والحرف 2 انذى نطفه دين الباء والفاء نكت 
بحرف ممس زم دن الباء والفاء » والحرف 7 الذى نطق به بين الفاء والواو 

وهذه الطردقة اقنسها )) ابن خلدون ع«( من طرنقة علماء القراءات ف 
الضدر الأول » فانهم كانوا يكتبون الحرف المتفرع الذى نطقه بين حرفين 
أصليين بأحد الحرفين الأصليين » ويضعون فوق الحرف الآخر حرفا صغيرا 
الصاد والزاى ؛ فان كتكان المصاحف يرسمونها صادا بالمداد الأسود 
ويرسمون فى داخلها زايا صغيرة بالحمرة وكقيل وبيع عند من ينطق الياء 
وبرسمول فوقها واوا صعيرة بالحمرة * 

وقد حرق على هذه القاعدة الخلدونية من علماء هذا لعصر الشيخ 
اليازجى واستعملها فى مجلة الضياء الى آخر لحظة من حياته » ونحن. نوافقه 
عليها كل الموافقة لأنها مبنية على أصل متين مضبوط » غير أننا نخالفه ى 
أربعة حروف (© [ 2 7) اصطلح الفرس والترك على كتابتها بطرقة 
أخرى واشتهرت طريقتهم فيها بين. كثير من كناب العربية » فالأخذ بطر قتهم 

4 و 1 1 2 2 0 4 وه ]ا ع... » 

العرب 3 الكتايه بالحروف العرسة 6 واليك ساث الطرقة التى اختر ناها 


كان - 
؟ للدلالة على حرف © بعد 4 مثلا وهو جيم أهل البحزين المستعملة 
ف القاهرة ٠‏ 
للدلالة على حرف 3 الفرنسى وهو الحيم المستعملة على لسان 
السبوريين والمغارية ٠‏ 
ب للدلالة على حرف 7 المعروف بالماء الفارسية ٠‏ 
كفت للدلالة على حرف 7 الذى من الفاء والواو ٠‏ 
ح للحرف الحرمانى 8 © المنطوق به فى جرمانيا بين الخاء والشين ٠‏ 
بم للدلالة على ااحركة © التى بين الضمة والفتحة كخوخ فى لسان 
القاهرة ٠‏ 
تمو للدلالة على الحركة 17 التى بين الضمة والكسرة كقيل بالاشمام 
فى لغة قيس ٠‏ 
للدلالة علبى الحركة 8 التى بين الفتحة والكسرة كليل فى لسان القاهرة. 
يم للدلالة على الحركة 21 التى بين الضمة والفتحة كفلور عند الفر نسيينء 
فاذا مدت هكه الحركات الأربع دل على المد بواو ما عدا “ا فيدل 
على المد بعدها بألف على طريقة الصرفيين أو بياء على طريقة آصحاب 
القراءات فتكتب اعطء111ة هكدذا 1 أو 0 وتكتب 0601© 
هكذا كوك وتكتب تاه هكذا 5 وتكتب »8 هكذا لور 
وتضم قوق النون الساكنة زاوية حادة هكذا م تتدل على النون الخفية 
1 : 
فى لسان فرنسا مثل بيان وزاوية منفرجة لتدل على النون المفحمة مثل سان 
فان قلت ان الحركة لا تكفى للدلالة على حرف © التى بين الفتحة 
واالكسرة لأن هذه الامالة عند الافر نج ليس نطقها واحدا لأن منها الخفيفة 


ب 159 ب 


ومنها الشديدة هعذا ( كه 6 ة 6 © ) فالجواب أن هذه العلامة »ا 
زاوتتاها العليا والسفلى منفرجتان ويمكن تضييقهما هكذا *« وهكذا > 
فكلما كانت الامالة الى الياء أكثر كانت الزاويتان المذكورتان أضيق » و بذلك. 
تنم الدلالة المطلوية ٠‏ 


ويما قدمناه من الحروف والحركات الاصطلاحية يمكن كتابة اللغفات 
الفرنسية والاتكليزية والحرمانية والايطالية وغيرها من اللغات » فاذا وجد فى 
لعغة من اللغات حرف غير ما ذكرناه »© فالقاعدة. معروفة وهى تصويره بحرف 
عربى ممتزج من الحرفين المكتنفين لمخرجه » ولع نذكر فى الحسروف التى 
أخذناها عن الفرس والترك حرف ج لأنه لا حاجة اليه لأن الأمتين المذكورتين 
ينطقان به ( مش ) وهما حرفان فى الحقيقة تاء ساكنة وشين'وهما موجودان 
فى الحروف العربية الأصلية » فاذا احتجنا لتصوير ما بدل عليه بحرف ج كتبنا 
ناء وشينا » وقد اصطلح كتاب مصر وحدهم على استعمال هذا الحرف ج 
للدلالة على الحرف و الفرسى أى جيم المغاربة بدل الحرف التركى 5 » 
ولكن هذا الاصطلاح الا وجه له الأنه مع خروجه عن القاعدة الخلدونية 
المضبوطة مخالف 'لاصطلاح الأمتين العظيمتين اللتين تشاركاننا ى استعمال 
الحروف العربية » فالجرى على اصطلاحهم أولى من انفراد باصطلاح مخالف 
للقاعدة الأصلية ٠‏ 


ولا داعى لوضع حرف خاص بالجيم الاتكليزية » لأنها كالجيم العربية 
الصحصحة ٠‏ 


6 


الفهرس 


خطبة افتتاح الدروس 
أسباب بعث اللغة العر بية فى هذا العصم 
( مقدمة علم تاريخ الأدب )2 . : 
تقسيم التاريخ إلى عام وخاص 
تعر نف عم تاريخ الأدب 
بيان أن علماء العرب ل يغفلوا هذا 1 
بيان معى الآأدب و توسع العلماء فيه 
أركان فن الأدب 
منينا كن العردت 
عادات العرر ب 
ديانات العرب 
أشبر أصنام العرب 
أنبياء العرب 
اشتقاق كلمة عرب 1 
تقسيم العرب إلى بائدة وباقية 
قن أقسام البائدة ومسا كنهم 
تقسم العرب إلى رعابة ومستعرد 
معبى كلمة عاربة ومستعرية 
المراد بلغة العرب : 
(الكتاب الأول فى حروف اللغة العر بية ) 
( الحروف اللفظية ) 
عدد حروف اللغة العربية وحركاما 
الحروف الأصلية : 
امراف الكراق هن مسا ا او قي النعاق باسمائها 
بيان أن لكل حرف من حروف العلة مسميين 
بيان أنه لا وجه لعد لام ألف فى الحروف 
بيان تركب الحرف المتحرك من سا كن وجزء من حرف مد 
الاصطلاح على كتابة حروف المد دون أبعاضها 
بيان معبى اصالة الحرف والحركات ومعبى تفرعها 
الحروف المتفرعة 2 . 5 : : 


هي 


© 


6 


و د م جم مده احج احج اح حي حي قل 


بت 151 سس 


بم المتفرعة إلى مستحسن ومسّبجن وماله حالتان 
العيه ونحيق النطق مها 
اختلا ف ميم والحجازيين فى تحقيق الطمزة وتخفيفها 
الامالة وأسباءها وتقسيمها إلى صغرى وكبرى 
بيان أن الامالة لغة حميع العرب إلا الحجازيين 
ألف التفخي عند العرب كحرف © عند الإفر نج 
كاف المن و بغداد وجمٍ البحرين والقاف المعقودة 
الصاد الى كالسين و الطاء الى كالتاء 
الضاد الضعيفة والظاء الى كالثاء 
بيان نطق العرب نحرى 57,2 
ماله حالتان 
يان نلق العرب ببحم ا 0 
حرف [1] فى لغة فقعس وقيس 
بيان اللغات العربية ى نحو قبل و بيع 
الحركات الأصلية والمتفرعة . 
فى الحركات العربية ما يشبه 8,11,0 . 
بيان كيفية نطق العرب بالحروف 
مارج الحروف 
صفات الحروف 
المد الطبيعى وغير الطبيعى 02000 يما : 
أسيات: امه اللفظة :و المعدوية : : 
تطبيق على ما سبق وذكر الغلط الشائع ى الحروف 
يرتيب حروف الطجاء . 
الثر تيب القدم عند الأم السامية 
الثر تيب باعتبار الخارج 
الث تيب باعتبار أشكال الحروف 
الحلا ف بين المغاربة والمشار”ة فى الثر تيب 
خواص الحروف العربية وبيان أحكام وضعها . 
استعمال الحروف فق الحساب والفلك والتاريخ 
الأزوت لط ْ 
تاريخ الخط العرن قبل الاسلام 
حالة العرب قبل الاسلام 


ب 1١97‏ ب 


أول من عمل على نشر الحط فى العرب بطريةة عامة 
جهل الأعراب باصطلاحات الحروف 
الأدوار الأربعة الخط 
أمهات اللطوط ف الدثيا 
خط عرب المن 
خط العرب الرعاة . 
عل النيط 
خط البابلين 
جليلة للك الحون 
أصئاف الحط الصر ىّ القدم 
أخذ الفيئقيين عن المصريين 


جدول الحروف الفينةقية وما يقابلها من المصرية . 


أنياء الحرؤف الفيليقية ومع مسمياا الأضلية 
رأى مؤرخى أوربا ى تسلسل الخط العربى 
جدول فروع الفينيى : 
رأى مؤرخى العرب فى تسلسل الخط العربى 
أول من حمل الكتابة إلى مكة 
الخط فى المدينة. 
أول من وضع الكتابة المربية 
ملخص مجموع الروايات 
دي اعم ال العاف اشبيال ل 
جدول لم الخط علد مؤرخى العرب . 
مذهبنا فى هذه المسألة 
لين أنواع فقوف او مودق ولحيان وحميرى 
جدول لبيان أن الحميرى لم يأخذ مباشرة من الفينيى 
تنوع الحميرى إلى أتيوق وغازى وبربرى 
جدول الروادف قف المسند الحميرى 
جدول تساسل الحط على مذهينا. 
سلسلة الحروف العر بية مجتمعة 
الحلقة الأولى المصرية 
لشاف الف 
صورة ما وجد منقوشا على ناوس اتشمونزار 
الثالتة: اميد 


ه١‎ 


اآأه 


وه 


65 
65 
/اه 
/اه6 


/لاه 


/اه 


مه 


م51١‏ ب 


صفحة 
صورة قطعة مكتوبة بالمسند 7 
الحلقة الرابعة النبطية : . به 
صورة ما وجد على قبر أمرىء 5 6 
اكلقة الخاسة أطيوية ‏ ان . و 2د 46 
صورة ما وجد نحران وهى أقدم ما وجد 5 
تاريخ الخط العربى بعد ظهور الاسلام 3 
الخلا المقوين والمسط. . .“د ب 7 
معى كلمى كوفة و بصرة قبل التسمية مما 41 
صورة الحط الكوق المز خرف ' 5 
أسماء كتتاب النى صلى الله عليه وسلم 5 
كتاب مصاحف عمان بن عفان / 55 
معى قول عمان الكتبة 001000020 5 
خط عيد المطلب بن هاشم : : "١‏ 
كي ال 50700 5 
شووة كناب الذى تل اشبعلة تومل :إل المقؤقتن. ٠.‏ .+ 4 
الشكل بطريق النقط ' : د 
جو الشكل 2 . ٠.‏ , 4 
حك التحن الى لها ع كرم اق وجهه ل العو 5 
تلامذة أبى الأسود 1 1 به 
سبب امتناع أنى الأسود فى أول الأمر عن اجابة زياد 55 
حيلة زياد بن تمية على أنى الأسود . ا 
ملخص طريقة أنى الأسود فى الشكل 5 
وجه تسمية .هذه العلامات شكلا . 7 
علامة التشديد القديمة 7“ 
علامة السكون القدممة . 57 
علامات ألف الوصل القديمة 2 . 1 5 
الألوان الأربعة الى استعملت لكتابة المصاحف . 3 
نفرة الناس من الشكل بطريقة أبى الأسود 5 
الأعجام ومعناه فى الأصل 0٠‏ 
وجود الأعجام قبل الاسلام : : 07 
سبب وضع النقط للأعجام بالطريقة المستعملة الآن و 
معى أمر عمّان بتجريد القرآن من النقط . 0/0 


سبب اختيار نصر بن عاصم وبحيى بن يعمر 0" 


حكة النقط بواحدة وباثنتين وبثلاث 1 
سبب اختلاف المغاربة والمشارقة فى نقط الفاء والقاف 
بيان أن الصواب غير ما عليه المغاربة والمشارقة معا. 1 
ونع ادروت: المقيلة وعذة المعسحمة 

الأحرف الى لا تقبل الأعجام 

الأحرف الى بنقطة والى باثنتين والى بثلاث 

ضبط الحروف بالألفاظ 

ضرر التساهل ى الأعجام والاهمال. 

تحقيق حادثة خصاء المغتين 

الشكل بطريق الحروف الصغيرة 

ملخص طريقة الخليل فى الشكل 

حكة وضعه هذه العلاماتث 

اباء الأندلسيين الأخذ بطريقة الحليل 

خلاف الحليل لحن وامريع هزة لام الف 
قواعد الشكل بطريقة اليل . 

تفنيد رأى من يستحسن ادخال الشكل فى صلب الكتابة 
مثلة من الحطوط العر بية القديمة 

صورة كتابة فى سنة 07م للهجرة 
صورة كتابة فى سئنة 4١‏ للهجرة 

صورة كتابة فى سنة م4 ١‏ للهجرة 

صورة كتابة كتبت فى القرن الثانى الهجرى 

صورة كتابة كتبت فى القرن الثانى أو الثالث . 
الأعجام بحرات بدل النقط 

المع بين طريقة أنى الأسود وطريقة اليل 

صورة كتابة كتبت ق القرن الثالث . 

صورة كتابة فى سنة "١1١‏ للهجرة ١‏ : 
كتابة المتقدمين بعض الكلمة فى آخر السطر وباقها فى أول 75 
أصناف الأقلام العربية فى صدر الاسلام 

أنماء خطاطل المعناحت 

أنواع الطوامير ومقدار عرضها . : 
عرض قطعة القلم فى الأقلام الأربعة الأصلية . 

النسبة بين طول الألف وعرض القطعة 
أصناف الأقلام الى تولدت من الأقلام. الأصلية 


ل 
0 
07 
ا 
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/ 
ا 
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7 
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|[ هي" ١‏ سس اند 


بيان أن كل قل كان له عمل خاص 
بيان:أن كل قطع من الورق كان له عمل خاص 


تاريخ. نجويد الخط العرنى 

ول مق أجاف حل المياحت 1 

أول :من بدأ فى تحويل الحط من الشكل الكوق إلى الشكل لحالى 

أول: من اخترع قلم الطومار . 

أو ل مق ولد قل الثلثين 

أول :من ولد قل الثلث والقلم الرياسى 

أول من اخدرع قلم النصف وخفيف الثلث والمسلسل 
من. اتتّرع غبار الحلبة وقل الموامرات والقصص 

الكاتب وامحرر اللذان حسدث بغداد علهما مصر 

ابن مقلة وتقديره لمقاييس الحروف . 

ابن البواب وأعماله الخطية 

شيخة الخحط والحديث . 

سند أهل مصر فى الخط 

صعائف العرب 

كتابة: المعلقات 


الوز المصرى ف الدولة الطولونية وفى دولة المماليك 


' ٠ المطبعة‎ 


أنواع المطابع 

اختصار عيون الحروف 

الراقمة ( تايير اير ) 

أول ما طبع من الكتب العر بية 

أقدم كتاب طبع فى بولاق ١‏ 
الطبع كان معروفا ى مصى فى زمن الفاطميين . 


اخ ال الكتابة 


أولاهق اختز ل الكتابة فى العام 
معرفةٍ العرب للاخيز ال 


ججر ١1‏ اح 

واللاطون : الشبة والشبّة بج أشباه» قيل سمى بذلك لأنه يشبه 
الزص . 
١ 1‏ 1 سر 

ومنهأ 9 الر5تصاص . وهو الانك 8 

والحديد . جلس 4 /١ا‏ ا ولا م 5 والحداد . معالحه 1 

والذ كر لذ كبرمن اخير : سه واحوذه 3 

والفولاذ والفا رذ الد 5 قمع المديد راد فى للدي 

الاحيدا رالكر 4 : 

اللاو : وعدت لولوة 1 صاحمما َ ألا 6 7 لآل ولألان 5 
وحرفته الاعالة 5 

مع ثُ ره سم 

لحر : لير جد / اشير : 

الذّرة ( يمانية ) : اللؤلة العظيمة » ج در دور . 

د 00 . صافية : قيل هو من اليلل : 

4 ائل البحر : دررة 3 واحدممها عقيلة 5 

المبآة ٠.‏ : الدرّة بج م مأ 

الياقوت : م واخضر وأصفر. 

ا 5 ا 

ار ا فقصوص من ححارة 4 واحدتما حدرره . 

المقرق ك3 أجمر تتخذ منه الفصوص . 

المراجان : الالو الصغارغ واجديه مرحانة ( الظطرص هه ). 


ثليه : اللؤلو والمرحان 89 حيوان نحرى . 





١‏ ؟.و 
ع إنتقى 


هابر 


مصمورظك#1ى التذكرة 

















الإ بي ييييسيححححمِيييييييِِحيححِ]يييِِِِِ ِيمييِييحييححححححب ‏ يب اا ا مبببيبسايايا اساسا يي يي م ل ييبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيظبيبيبيييييييييييييي يبي 9ب يبيب يبيب بي لاحش سح سساايإييبييييييبيبببيييييببيببييييي يك 


والية ظ المو ضوع 06 المو ضوع 00 
مع |المقدمة ‏ ارشاد للدراسة 65 | قصائله 

ع | الزراعة وه *| العنا كب 

ف | أحوات الخزافة | الحشرات 

ه | أدوات القلى والاثارة د5 |السمك 

ه .| « التسوية والتقسم والبذر |07 | ذات الحياتين 

٠١‏ ]| « السبتى |[ الزاحفات 

ه؛ | « الخصاد والدياس 7 | الطيور 

٠‏ | اعداد الأرض للزراعة ؟7 | أصئاف الطيور 

٠‏ | ست الزرع هم | الثدبيات 

> | النسات هم الحو تَ 

؟ | أصناف الننات هم | الحافر والظلف والخف 

ه» | الشحر وه | القراضة 

ه؟ | أ<زاء الننات والشحر 5ه ١|‏ كلة الاحوم 

وم | أوصاف الننات والشحر ٠‏ | « الحشرات 

مم | الحدائق وأنواعها وأوصافها أه١٠|‏ الخفاش ا 
7م | الازهار والرياحين ٠‏ | القردة 

١4 1‏ اضئاف الاشحار ٠07‏ ] المال 

5 | أصناف الار ٠‏ | المعدنيات 

ه: | القول والخغفسر 9 | الذهب 

سه ]| الكلا والمراعى ٠‏ ]الفضة ‏ التحاس والصفر 

هه | الحنوان ١‏ | الاحجارالكرعة 0 














مطبعة المعارف ١985/1١5/١٠٠١٠١/١‏ 


15١‏ سه 


اللغة العر بية محنز لة من نفسها 

اصطلاح الرياضيين فى الاختز ال 

اصطلاح أهل الكيمياء 

الاصطلاحات الحصوصية لا تدخل فى الاستعمال العام 
سعة الحروف العربية لجميع اللغات 

القاعدة العامة لكتابة الأحرف والحركات الأعجمية 
الاصطلا حات الى اختر ناها 


رقم الابداع بدار الكتب 5و5 سنة اول 


طبع هذا الكتاب بمطبعة جامعةالقاهرة 


مدير المطبعة 
على, محمد حسن اسماعيل 
و[ 


لو لووط س بيه سس ين سو سب سو ع ا متسس ابوه سس ب ا لعج سي و ا جات 1 امسس 





وسوس لدو سوس ممع عمقي سن / 


( مطبعة.جامعة القاهرة م36../1131/9/6؟ ) 


